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شهد الأسبوع الفائت تصعيداً جديداً على خط الأزمة السورية 
متمثلًا بدخول مجموعات مسلحة إلى منطقة كسب مدعومةً من 
الجيش التركي في عــدوان وقح على السيادة السورية. وأتى 
ذلـــك بــعــد ضــخ إعــامــي مــوســع عــمــا ســمــي بـــ»مــعــركــة الــجــنــوب«، 
بالتوازي مع وضع العراقيل المتكررة أمام انعقاد الجولة الثالثة 

من »جنيف-2« ليشير ذلك برمته إلى مجموعة من الأمور:

أولًا، لا تــــزال أطـــــرافٌ إقــلــيــمــيــةٌ مــتــعــددة تــحــاول إطــالــة الــصــراع 
الدامي في سورية لرفع مستوى الاستنزاف والتدمير الداخلي، 
ولا تزال تفكر إما بـ»الإسقاط« أو بتعديل قسري لميزان القوى 
الميداني، متجاهلةً أو غير واعيةٍ لضرورة الحل السياسي الذي 
لا بديل موضوعياً عنه. وهي المحاولات التي يظهرها السلوك 
العدواني للحكومة التركية، ومضمون الكلام التحريضي- الذي 
لا يقل عدوانية- الصادر عن السعودية في مؤتمر القمة العربية 

الأخير.

ثــانــيــاً، إنّ مـــحـــاولات تنفيذ طـــروحـــات »تــعــديــل مــيــزان الــقــوى« 
تعني رفع درجــة الصراع الجاري إلى مستوى جديد، وإضافة 
أبـــعـــاد إقــلــيــمــيــة جـــديـــدة ومـــبـــاشـــرة إلـــيـــه، بــمــا يــنــذر بـــدرجـــة أعــلــى 
مــن الــتــدويــل، وبما يهدد فــي الــوقــت نفسه بانتقال هــذا الصراع 
وامـــتـــداده إلـــى داخـــل دول إقليمية جــديــدة، كــمــا هــي الــحــال مع 
تــركــيــا هـــذه الـــمـــرة، الأمــــر الــــذي يــدخــل ضــمــن الـــرؤيـــة التفتيتية 
الأمريكية التي لا تستثني أيــة دولــة مــن دول المنطقة، حليفة 

كانت أم عدوة.

ثــالــثــاً، إنّ اخــتــيــار تــركــيــا لــزجــهــا فــي هـــذه المعمعة، ولتحضيرها 
بـــاتـــجـــاه الــتــفــجــيــر الــــداخــــلــــي، يــنــطــلــق مــــن اعـــتـــبـــاريـــن: الأول، أنّ 
زيادة الضغط على سورية من جهة الجنوب ومحاولة تحقيق 
ــقــــوى« مـــن هـــنـــاك، ســيــهــدد بــنــهــايــة الــمــطــاف  »تـــعـــديـــل لـــمـــيـــزان الــ
حــلــيــفــة واشـــنـــطـــن الــصــهــيــونــيــة الــتــقــلــيــديــة فـــي الــمــنــطــقــة )الــكــيــان 
الإســـرائـــيـــلـــي(، ولا يــعــنــي هـــذا نــفــي احــتــمــالات مـــعـــارك مـــن هــذه 
الجهة، وإنما يضعها في إطار التعقيدات الكبرى الناجمة عنها، 
وتــحــديــداً فــي قـــدرة معركة مــبــاشــرة مــع الــعــدو الصهيوني على 
ــــل الــشــعــب الـــســـوري وتــهــمــيــش كل  تــصــويــب الاصـــطـــفـــافـــات داخـ
انــقــســامــاتــه الــثــانــويــة، الأمـــر الـــذي لا يــصــب الــبــتــة فــي مخططات 
الفوضى الأمريكية التقسيمية. أما الاعتبار الثاني فهو محاولة 
»واشنطن« الاستفادة استراتيجياً من أي تفجير جدي بتركيا 
يشعل الفتيل الإقليمي، ليس في الضغط على المعادلة السورية 
فــقــط، وإنـــمـــا فـــي مــحــاولــة الــضــغــط عــلــى الــنــطــاق الــجــيــوســيــاســي 
الروسي في إطار الصراع المحتدم بين الطرفين حول الترجمة 

السياسية للتوازن الدولي المتشكل.

إنّ إدامـــــة الاشـــتـــبـــاك والأزمــــــة فـــي ســـوريـــة، ومــــحــــاولات مــدهــمــا 
إلـــى حـــدود إقليمية واســعــة بــاســتــخــدام قـــوى الــفــاشــيــة الــجــديــدة 
الــمــدعــومــة مــن الإدارة الأمــريــكــيــة وحــلــفــائــهــا، هــي مــمــارســات لا 
تــخــرج بمجملها عــن إطـــار رفــض هــذه الــقــوى لحقيقة تراجعها 
الـــــذي يــتــكــرس يـــومـــاً بــعــد آخــــر عــلــى الـــخـــارطـــة الــعــالــمــيــة، وهــي 
محاولات حظوظها في النجاح ضعيفة، ولكنها في الوقت ذاته 
شــديــدة الخطورة على ســوريــة، وعلى المنطقة برمتها، وعلى 

العالم ككل، مما يستدعي مواجهتها بكل الوسائل والسبل.

ــــي مـــتـــن تــصــريــحــه  ــيـــة، وكــــمــــا جــــــاء فـ ــبـ الـــشـــعـ إن حــــــزب الإرادة 
الـــصـــادر بــتــاريــخ 2014/3/24 يــجــدد وقــوفــه إلـــى جــانــب الجيش 
العربي الــســوري في الــدفــاع عن السيادة الوطنية ضد التدخل 
الـــتـــركـــي الــمــبــاشــر وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر، ويـــجـــدد دعـــوتـــه فـــي الــوقــت 
ذاته إلى حل سياسي بين السوريين، عبر الحوار والمصالحة 
الوطنية، وصولًا إلى حق الشعب السوري في التغيير الوطني 

الديمقراطي السلمي الجذري والشامل.

10١١١٣١٥»كسب« وما حولها..
الافتتاحية

إنترنت )كسب( وسط دخان العدوان التركي

مرضى‮»‬‬‮‭ايميسالثلا‭ «‬

يموتون‬‭ ببطء
‭فنع‭ ‬ةقلح

‬‮»‬عشائرية‮«
‬ ‭‭يروس‭ ‬لفط‭ ‬نويلم2,5

خارج‬‭ المدارس
توحيد‬‭ أسعار الخليوي

تقاسم للسوق

أنا الرضيع السوري يللي كان عمرو ست شهور 
ومات من الجوع والجفاف ما بين ما تحسموا 
رأيكم.. تنهو الأزمة ولا تخلوها.. تصالحوا ولا 

ما تصالحوا ويا ترى في تنازلات ولا لاء وقديش 
وعلى أي أساس وايميت.. تفكوا الحصار ولا 
تزيدوا الحصار.. توصلوا كيلو الرز للألفين ولا 

لتمنتالاف ليرة.. وكيف ممكن مقاسمة السعر 
وشو النسب..! أنا يللي متت قبل ما اتعلم الحكي.. 

الله يقويكم ويعطيكم العافية ويسعدكم 
أكتر وأكتر كل ما جاعت أمي.. وكل ما ضاع أخي 
وهو عم يدور ع الشعير أو أي عرق أخضر بالشارع 

لحتى ياكلوه وتقدر أمي ترضعني حليب فارط 
من صدرها النشفان لما كنت لساتني بحضنها.. 

وما بدي فاول عليهم بس الهيئة وما رح يطولوا 
عندكم لاحقيني هنن.. يمكن بيحبوني أكتر 

منكم..
أنا كان ممكن كون رفيقو لهداك يللي هدنك 

دبحوه أو شنقوه وقلهم رح خبر الله عن كلشي 
عم تساووه..! كان ممكن كون تلميذو للي انصلب 

ليموت هيك ببساطة بدون محاكمة حقيقية.. 
وكلو ما شاء الله باسم الله.. بس لا أنتو ولا هنن 
عطيتونا فرصة.. لا تقلولي الله هيك بدو.. الله 
متل ما بفهمو على قدي بيحب الصغار ومشان 

هيك بيكاغووا وبيلعبوا وبيتشاقوا وبيكبروا 
ليتعلموا ويميزوا.. باعتقد أنو انولدنا مشان 

هيك.. هي سياستكم وأساليبكم كل مين 
بطريقتو ومبرراتو.. انتو بتقولوا انكم عم تدافعوا 

عنا.. وهدنك بينباعوا وبينشروا وكمان بيقولوا 
انهم عم ينصرونا وما بعرف مين وكلهم.. طيب 
ليش عم نروح بين الرجْلين؟! ولا تقلولي هيك كان 

لازم يكون مصيرنا لحتى ما نصير متلكم.. ليش 
مين قال أنو قدرنا نكون متلكم.. في احتمال 

نكون أسوأ منكم بس الاحتمال الأكبر أنو نكون 
أحسن منكم.. وإلا شو يعني نتعلم ونفهم تجارب 
غيرنا.. وشو يعني نكبر لنعلمكم أو حتى نذكركم 

قبل أي حسابات ضيقة عندكم شو يعني سورية 
وشو يعني سوريين..

يلا.. مو مشكلة نحنا رحنا هلأ..! وفي مين ممكن 
يقول أريحلنا وهو عم يتتاوب لأنو ما شافها 

بولادو.. بس روحتنا بلوني الأصفر وعضامي 
الطالعة فوق جلدي أو رجلين رفيقي المدندلة عن 

الحبلة يللي ماسكها برقبتو مو بشقاوة ايديه.. 
شاهدة عليكم..! بس يا كبار.. يا سياسيين.. يا 
محللين.. ويا مثقفين.. ويا مجاهدين- ما شاء 

لله)!!(- يا فهمانين... كم واحد متلنا ومن 
أعمارنا لازم ينقصف عمرهم قبل ما تفهموا..؟!

خطوة هجومية أخرى..
فــي إطــار سلسلة الــرد الــروســي، الــصــاع صاعين، 
ــــات« الأمــــريــــكــــيــــة، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى »الـ
ــيـــن أن روســــيــــا ســتــبــدأ  ــيـــر بـــوتـ الـــــروســـــي فـــاديـــمـ
بإنشاء منظومة وطنية للمدفوعات المالية عالمية 
الــــنــــطــــاق، فــــي إشــــــــارة إلـــــى ســعــيــهــا لــلــتــخــلــص مــن 
الأمريكية  المالية  الــمــدفــوعــات  لمنظومة  تبعيتها 
الخاضعة للقرارات السياسية للإدارة الأمريكية.

ـــال لـــقـــائـــه مــــع أعــــضــــاء مــجــلــس  وأكــــــد بـــوتـــيـــن خــ
الاتحاد للبرلمان الروسي الخميس 2014/3/27 
للمدفوعات  الوطنية  المنظومة  هــذه  »مــثــل  أن 
أثبتت جدارتها في بلدان مثل اليابان والصين، 
حـــيـــث بـــــــدأت كـــمـــنـــظـــومـــة مــنــغــلــقــة عـــلـــى الـــســـوق 
المحلية، لكن سرعان ما اكتسبت لاحقاً حضوراً 
واســعــاً على نــطــاق عــالــمــي«. وأوضـــح أن البنك 
الـــمـــركـــزي الــــروســــي يـــــدرس مـــع الــحــكــومــة هــذا 
الــمــوضــوع جــديــاً، لافــتــاً إلـــى أن إنــجــازه يحتاج 

إلى بعض الوقت. 
يشار إلى أنه سبق للولايات المتحدة أن فرضت 
على روسيا إثر انضمام القرم وسيفاستوبول 
لــهــا عـــقـــوبـــات شــمــلــت بــنــك »روســـــيـــــا«، وبــســبــب 
هــذه الــعــقــوبــات أوقــفــت »فــيــزا كـــارد« و»ماستر 
كـــــارد«- دون ســابــق إنـــــذار- تــحــويــات زبــائــن 

هذا البنك التي تتم عن طريقهما.
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بين الفينة والأخـــرى يطالعنا الإعـــام الرسمي 
ــا يــــــدور فــــي كــوالــيــس  ــــول مــ وشـــبـــه الـــرســـمـــي حـ
ــــن الــــعــــمــــل،  ــيــ ــ ــــوانــ ــة لــــتــــعــــديــــل قــ ــلــ ــكــ ــمــــشــ ــــان الــ ــــجــ ــلــ ــ الــ
والـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــتـــجـــاوز »الـــعـــثـــرات« 
التي وقعت بها القوانين بعد إقرارها ودخولها 
المعنيون  بــذلــك  أدلـــى  العملي كــمــا  التنفيذ  حــيــز 
بإعادة هيكلة القوانين وفقاً لرؤية استراتيجية 
تتناسب مع روح العصر، والتغييرات الجارية 

في آليات عمل الوزارات ومنها وزارة العمل.
من سير الحوار الذي جرى على شاشة إحدى 
الفضائيات صرح ممثل العمال في الجلسة، أن 
النقابات لم تطلع على المواد المراد تعديلها في 
قانون العمل ،17، وعددها ثلاثون مادة، والأهم 
مــن ذلــك أن وزيـــر العمل لــم يفصح عــن فحوى 
التعديل المقترح على المادتين»64،65«، حيث 
كـــان تــأثــيــر هــاتــيــن الــمــادتــيــن عــظــيــمــاً عــلــى عــمــال 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، والـــلـــتـــيـــن ســــــرح بــمــوجــبــهــمــا 
عشرات الألوف من العمال دون تعويض، ولا 
نــــدري فـــي هــــذه الــحــالــة مــــاذا ســتــقــول الــنــقــابــات 
للعمال المسرحين، وما تبقى منهم في القطاع 
الـــــــخـــــــاص، وآلــــــيــــــة الــــتــــعــــديــــل هــــــي نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 
صــاغــت الــقــانــون وأقـــرتـــه، حـــول مــا يمكن القيام 
بـــه مـــن أجــــل حــمــايــة حــقــوقــهــم، ومــصــالــحــم الــتــي 
صـــادرتـــهـــا الــســيــاســات والــتــشــريــعــات الــمــنــحــازة 
لأرباب العمل، وأصحاب الاستثمارات المحلية 
والأجنبية تشجيعاً للاستثمار وتشجيعاً لآليات 
الــــنــــهــــب والاســـــتـــــغـــــال الــــــــذي تــــعــــرض لـــــه عـــمـــال 

القطاع الخاص، وما زالوا يتعرضون له.
إن الآلــيــات السابقة التي أنتجت الأزمـــة، مــازال 
ــــادة انـــتـــاج قــوانــيــن  الــعــمــل ســـاريـــاً بــهــا، ومــنــهــا إعـ
ــيــــه الــــطــــريــــقــــة  ــلــ ــــل عــ ــدلــ ــ ــــل مــــــنــــــحــــــازة، وهـــــــــــذا تــ ــــمـ عـ
الــمــعــمــول بــهــا الأن لــتــعــديــل الــقــوانــيــن بــعــيــداً عن 
أصــحــاب الــشــأن وهـــم الــنــقــابــات والــعــمــال، حيث 
الــمــفــتــرض طــــرح الـــقـــوانـــيـــن عــلــى الــــــرأي الـــعـــام، 
خــاصــةً النقابات والــعــمــال والأحــــزاب السياسية 
لأن هـــذه الــقــوانــيــن تــخــص مــايــيــن الــمــواطــنــيــن 
الــعــامــلــيــن بـــأجـــر، والـــتـــي تــقــدر نــســبــتــهــم ب %27 
مـــن تـــعـــداد الــســكــان، والــمــنــطــق يــقــول بــضــرورة 
أن يــدلــي هـــؤلاء بــدلــوهــم فيما هــو خـــاص بهم، 
لأن التجربة السابقة مع إقرار قانون العمل في 
مجلس الشعب الذي يشكل العمال والفلاحون 
50% من أعضائه، حاضرة في الأذهـــان بالرغم 
مـــن الــمــوقــف الــــذي أبـــــداه الـــنـــواب الــشــيــوعــيــون 
الرافض لقانون العمل كما طرح على المجلس 

سابقاً.
ما نود التأكيد عليه في هذا السياق هو: 

عـــدم الــتــنــازل عــن إقــــرار حــق الإضــــراب السلمي 
للعمال الذي كفله الدستور السوري الجديد.

ــنـــازل عـــن إلـــغـــاء الـــمـــادتـــيـــن »64،65«  ــتـ -عـــــدم الـ
المعنيتين بتسريح العمال تسريحاً تعسفياً.

-أن تـــكـــون قـــــــرارات الــمــحــاكــم الــعــمــالــيــة مــلــزمــه 
لأرباب العمل في إعادة العمال المسرحين.

-إعــــــــادة الـــنـــظـــر بـــالـــمـــادة »205« مــــن الـــقـــانـــون 
17 بــمــا يــتــوافــق مــع نــص الـــمـــادة40 مــن قــانــون 
السلطة القضائية، وبالتالي إعــادة الاختصاص 

لمحكمة الصلح في النزاعات العمالية. 
  

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

قوانين العمل بين مرميين؟!

ǧǧإعداد علي نمر

إن عــــدم وجـــــود خــطــط اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة لاســتــيــعــاب 
قوافل المتخرجين الذين يعدون بالآلاف في كل المجالات، 
ــهــــاك والإجـــهـــاد  جــعــلــهــم يــعــيــشــون شـــعـــورا مـــن الــفــشــل والإنــ
وهموم الحياة، ففي مناقشة للدكتور »وائــل معلا« لمقالة 
نــشــرت فــي مجلة »عــالــم الــجــامــعــات« حـــول مشكلة ارتــفــاع 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة بــيــن خــريــجــي الــجــامــعــات فـــي دول شــرق 
آســـيـــا وأســـبـــابـــهـــا، يــتــســاءل كـــاتـــب الــمــقــال فــيــمــا إذا كــــان هــذا 
ــــادة مــزمــنــة من  الارتـــفـــاع ظـــاهـــرة مــؤقــتــة أو أنـــه يــعــكــس زيـ
الخريجين تــفــوق بكثير مــقــدار الــطــلــب، عــلــى الــرغــم مــن أن 
العديد من أربــاب العمل مــازال يشكو من عدم القدرة على 

العثور على الأشخاص من ذوي المهارات المناسبة!!.
فـــي هــــذه الــعــجــالــة ســنــتــنــاول الــشــق الـــســـوري فـــي بــحــث د. 
معلا لأهميته، حيث أظهرت نتائج مسح سوق قوة العمل 
التي أجريت قبل الأزمة الحالية معدلات بطالة قليلة نسبيا 
ضمن فئة الحاصلين على تعليم جامعي ) 6.7% من إجمالي 
الــعــاطــلــيــن عــن الــعــمــل( مــقــارنــة بــبــاقــي الــفــئــات )45.5% لفئة 
الــعــمــال الــحــاصــلــيــن عــلــى تعليم ابــتــدائــي فــمــا دون، و%19.8 
لفئة الحاصلين على تعليم ثانوي، و12.5% لـفئة الحاصلين 

على تعليم متوسط.(.

تناقض في الإحصاءات
وقد أظهرت الإحصاءات زيادة نسبة بطالة فئة الحاصلين 
على تعليم جامعي بشكل عام ما بين عامي 2004 و2009 
)من 2.6% إلى 6.7%( من إجمالي العاطلين عن العمل، إلا 
أن نسبة العاطلين مــن الخريجين قــد تراجعت بشكل عام 
في الاختصاصات الطبية والهندسية، في حين ازدادت في 
الاخــتــصــاصــات الــنــظــريــة. فــقــد انــخــفــضــت مــثــا نــســبــتــهــم في 
الطب البشري من 4.7% من إجمالي الجامعيين المتعطلين 
عام 2005، إلى 2.55% عام 2007، وفي الصيدلة من %2.61 

بعد أن كانت عاطلة.. تشغيل ستة آلاف عامل!
ǧǧياسر حاج حسين

ــائــــل الإعـــــــام الــمــحــلــيــة أن إدارة »الـــمـــديـــنـــة  لـــقـــد تـــنـــاقـــلـــت وســ
الصناعية فــي عـــدرا« قــد اتفقت مــع »الهيئة الــعــامــة للتشغيل 
وتــنــمــيــة الـــمـــشـــروعـــات« وريـــثـــة هــيــئــة مــكــافــحــة الــبــطــالــة على 
تدريب وتشغيل ستة آلاف عامل، وإلحاقهم بالمصانع، بهدف 
ــالـــتـــوازي فـــي الــعــمــل على  تــأمــيــن الـــيـــد الــعــامــلــة لــلــصــنــاعــيــيــن، بـ
إيجاد وتأمين فــرص عمل للعائلات المهجرة التي تقيم في 
المدينة، وأن المدينة بصدد إدخال فعاليات جديدة للاستثمار 
فيها، وذلك بعدما استعادت 90% من طاقتها الإنتاجية التي 

خسرتها جراء الظروف الراهنة.
إدارة المدينة الصناعية أكــدت في تصريحاتها عن بعض ما 
تم إضافته مؤخراً إلى المدينة من تحضيرات البنية التحتية 
لـــتـــدريـــب هــــذا الـــرقـــم مـــن الـــعـــمـــال، حــيــث تـــم تــخــصــيــص أرض 
لـ«غرفة صناعة ريف دمشق« بمساحة 110 دونمات لإقامة 
منشأة،   330 يضم  والمتوسطة  الصغيرة  للصناعات  تجمع 

فــضــاً عــن تخصيص »نــقــابــة المهندسين« بـــأرض مساحتها 
180 دونما لإقامة مجمع للصناعات الإنشائية، وتخصيص 
»نـــقـــابـــة الـــصـــيـــادلـــة« بــــــ90 دونـــمـــا لإقـــامـــة مــجــمــع دوائـــــــي، مع 

استقطاب المزيد من الصناعيين والحرفيين إلى المدينة.
وكـــان مــديــر تنمية الــمــشــروعــات فــي الــهــيــئــة الــعــامــة للتشغيل 
أحــمــد خــلــيــل قـــد قــــال فـــي وقــــت ســابــق إن عــــدد خــطــط الــعــمــل 
الــتــي أحــيــلــت إلـــى الــمــصــارف لــلــتــمــويــل وصــلــت لـــ 250 خطة، 
كــمــا بــلــغ إجــمــالــي التكلفة الاســتــثــمــاريــة لــلــمــشــروعــات المحالة 
إلـــى الــمــصــارف أكــثــر مــن 2 مــلــيــار لــيــرة، والــحــد الأدنــــى لعدد 
فــرص العمل الــمــبــاشــرة الــتــي ولــدتــهــا الــمــشــروعــات الصغيرة 
الــجــدوى الاقــتــصــاديــة /2342/  والمتوسطة حسب دراســــات 

فرصة عمل.
السؤال هنا: إن كل العاطلين عن العمل يهمهم العنب لا قتل 
الناطور، فماذا حققت الهيئة من فرص عمل من كل الأرقام 

التي ذكرت والتي قيد الإنجاز ولم تذكر؟!!

ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات كارثة!!
يبدو أن الفجوة بين الحكومات 

والشباب العاطلين عن العمل في 
ازدياد مستمر جراء الظلم الذي 

يتعرضون له، بعد أن تخرجوا من 
الجامعات بشهادات وتخصصات 

وصلوا إليها بعناء ومشقة، 
ليصطدموا بعدم تقدير كفاءاتهم 

وظيفيا، وماديا ومعنويا، والدخول 
لطابور جيش العاطلين عن العمل، 
إلا من كان له وساطة، أو علاقة مع 

مسؤول وصاحب قرار، أو مع شخصية 
ذات نفوذ، وذلك لسببٍ بات واضحا 

للجميع وهو استفراد البعض بمكامن 
القرار والمنفذين لسياسة »حكلي 
لحكلك« والرافضين للتحديث على 
أساس الكفاءات، وما نسمعه من 

مسابقات إنما هي إجراءات »خلبية« 
غالباً النتائج فيها تكون محسومة 

سلفاً!!.

تعتبر المدينة 
الصناعية في عدرا 

والتي تقع في محافظة 
ريف دمشق، شمال 
شرق مدينة دمشق 

وتبعد عنها 35 كم، 
أكبر مدينة صناعية 

في سورية، من حيث 
المساحة، والتي تبلغ 

7000 هكتار، موزعة 
بين 3500 هكتاراً 

للمقاسم الصناعية، 
و3500 هكتاراً 

للمنطقة السكنية 
والتجارية والإدارية.

إلى 0.61%، وفي الهندسة الكهربائية من 3.6% إلى %2.2. 
في حين ارتفعت في الحقوق من 9.77% إلى 12.94%، وفي 
الاقــتــصــاد مــن 8.47% إلـــى 13.72%، وفـــي الآداب والــعــلــوم 

الإنسانية من 29.36% إلى %32.62.
وحسب رأي د. معلا فإن هذه الإحصاءات تشير بوضوح 
إلــى ضـــرورة تخفيض الــقــبــول فــي الاخــتــصــاصــات النظرية 
ــالـــة الـــخـــريـــجـــيـــن مـــرتـــفـــعـــة،  ــيـــث نـــســـبـــة بـــطـ فـــــي الــــجــــامــــعــــات حـ
الــتــركــيــز عــلــى الاخــتــصــاصــات العلمية والتطبيقية.  وزيــــادة 
لــكــن مـــا شــهــدنــاه فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن انـــحـــراف في 
نسبة الناجحين في الثانوية العامة من الفرع العلمي إلى 
الفرع الأدبي وما ينتج عنه من زيادة الضغط على الكليات 

النظرية يتناقض مع ذلك.

قضية اقتصادية مهمة
ويشرح الباحث الحالة بقوله: لا شك في أن الأزمــة التي 
تمر بها سورية منذ ثلاثة أعــوام لها تداعياتها على نسب 
البطالة من جهة، وتبدّل الحاجة لخريجين من اختصاصات 
معينة من جهة أخــرى. والمرحلة التالية، التي هي مرحلة 
إعادة إعمار، لا بد أن تتطلب اختصاصات بعينها، وبالتالي 
لا بد من إعداد دراسة دقيقة على المستوى الوطني لتحديد 
الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وخطط التنمية من 
الموارد البشرية، لأن الاستمرار في الخلل الكمي والنوعي 
الحالي بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق 
العمل لا يمكن إلا أن يؤثر سلباً في عملية التطوير، وأن 
يــعــيــق أي خــطــة لــلــتــنــمــيــة الــبــشــريــة والـــنـــهـــوض بــالاقــتــصــاد 

الوطني.
من الــواضــح أنــه مهما كانت أسباب بطالة الخريجين، فإن 
قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي وأعــــــــداد الــخــريــجــيــن مــــن الــجــامــعــات 
نتعظ من  اقــتــصــاديــة مهمة. فهل  ونوعيتهم أصبحا قضية 
تــلــك الإحـــصـــاءات؟ وهـــل مــن حـــلٍ مــلــمــوس لمشكلة هــؤلاء 

الخريجين!!.

أظهرت 
الإحصاءات زيادة 
نسبة بطالة فئة 

الحاصلين على 
تعليم جامعي 

بشكل عام ما 
بين عامي 2004 

و2009 )من 
2.6% إلى %6.7( 

من إجمالي 
العاطلين عن 

العمل
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ǧǧأبو فهد

فــــي مـــثـــل هـــــذه الأوقــــــــات تــنــعــقــد كــــل عـــام 
الــــمــــؤتــــمــــرات الــــعــــامــــة الـــســـنـــويـــة لـــاتـــحـــاد 
الـــعـــام لــلــنــقــابــات الـــعـــمـــال بــعــد إنـــجـــاز عقد 
الــمــؤتــمــرات عــلــى مــســتــوى الــمــحــافــظــات، 
حيث يتم فيها مراجعة مختلف القضايا 
والــــنــــشــــاطــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــمـــالـــيـــة، 
ــــم يــنــجــز،  ــا أنــــجــــز ومــــــا لـ ــ ــــراض مـ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
وسبل مكافحة النهب السافر المستشري 
ــيـــن قــــــوى الـــســـوق  والــــتــــواطــــؤ الــــســــافــــر بـ

المعولمة والبرجوازية البيروقراطية.
وهــــذه مــهــمــة الـــقـــوى الــوطــنــيــة والــحــركــة 
الليبرالية  لبرنامج  التصدي  النقابية في 

الجديدة وقوى السوق والسوء.
ــة أكـــثـــر  ــ ــــوريــ ــــســ ــقــــة الــــعــــامــــلــــة الــ ــبــ  إن الــــطــ
ــــج الـــــــســـــــوق،  ــ ــامـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــــن مــــــــن بـ ــــرريــ ــــضــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن عــــبء الـــنـــضـــال الأســـاســـي 
ســـيـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــعــنــيــة 
الليبرالية  الــذي تشنه  الــواســع  بالهجوم 
الجديدة على مكاسبها وحقوقها وتفتيت 
وحــدتــهــا مـــن عــمــال قــطــاع خـــاص وعـــام، 
وخضوع كل منها لقانون، وخضوع كل 
مــنــهــا لــــشــــروط عـــمـــل مــخــتــلــفــة وظـــــروف 
عمل مختلفة أيــضــاً، مما يضعف إمكانية 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بـــالـــدفـــاع عــــن مــصــالــحــهــا 
وحـــقـــوقـــهـــا ومــكــتــســبــاتــهــا )حـــيـــث يــخــضــع 
عمال القطاع الخاص لأكثر من قانون(، 
ومــن هنا فــإن الــقــوى الوطنية والحركة 
الــنــقــابــيــة مــعــنــيــة إلـــــى حــــد كــبــيــر بــتــطــويــر 
أشــكــال الــنــضــال الاقــتــصــادي والــســيــاســي 
ــــراك الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــمـــعـــركـــة،  ــــإشـ بـ
وعــدم إبقائها محيَّدة ومهمشة لا حول 

ولا قوة لها كما هو سائد إلى الآن.
إن الــــظــــروف تــغــيــرت ولا بـــد مـــن رؤيـــة 
ــــل مــــعــــه ومــــع  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــد والـ ــديـ ــ ــــجـ الـــــــواقـــــــع الـ
مـــتـــغـــيـــراتـــه، وهـــــــذا يــــطــــرح عـــلـــى الـــحـــركـــة 
الــنــقــابــيــة مــهــام جـــديـــدة تــتــمــثــل بــالــتــصــدي 
الـــــــحـــــــازم لــــكــــل الــــــطــــــروحــــــات الـــــتـــــي تـــنـــال 
مــــن مـــصـــالـــح الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة وحــقــوقــهــا 
ووحــــــدتــــــهــــــا، وعــــــــــدم الــــتــــصــــالــــح مــــــع تــلــك 
الـــــطـــــروحـــــات مـــــن خـــــــال الــــقــــبــــول بـــمـــبـــدأ 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار والـــــمـــــســـــاهـــــمـــــة فــــــــي مـــلـــكـــيـــة 
الشركات عبر الأسهم التي ستباع للعمال 
تحت شعار تمليك العمال الشركات، الآن 
تلك الشعارات البراقة يــراد منها تكثيف 
الاستغلال والمزيد من الاحتكار والمزيد 
من الهيمنة لقد حدد اتحاد عمال دمشق 
فــي تقريره الاقــتــصــادي الـــذي قــدمــه إلى 
أعــــمــــال الــمــجــلــس الــــعــــام الاتــــحــــاد الــعــمــال 
بدورته الثامنة، أن السبب الرئيسي في 
ضعف الأداء الاقتصادي وارتفاع معدل 
الــبــطــالــة...إلــخ.. سببه الــرئــيــســي الــفــســاد، 
ــــدي لـــهـــذا  ــــصـ ــتـ ــ وأنــــــــــه لابــــــــد مــــــن عـــمـــلـــيـــة الـ
الفساد كمهمة وطنية ونضالية حيث قال 
التغير  هــذا  بــــأدوات  التقرير:)متمسكين 
والذي يعتبر العمال والطبقات الشعبية 
أدواته العملية والفعلية(. نعم هم العمال 
أدواتــــه العملية والــفــعــلــيــة، فــهــل تستطيع 
الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة أن 
تــخــرج  هــذا الــمــارد مــن قمقمه لمواجهة 
ــا مــهــمــا تــزيــنــت  ــ ــهـ ــ كـــل قــــوى الـــشـــر وأدواتـ
وتجمَّلت وحسنت من وجهها القبيح؟!!. 
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العمال مارد في قمقم

من الأرشيف
العمالي

تحديد العمل بثماني ساعات مطلب عمالي تاريخي

يعتبر تحديد ساعات العمل بثماني ساعات عمل في معظم دول العالم، نتيجة طبيعية للنضالات العمالية التي خاضتها عبر الإضرابات 
والمظاهرات من شيكاغو إلى اللحظة، ولم تأت من فراغ، بل نتيجة دراسات وتفاهمات مع العمال اتفق على أساسها العمل ضمن هذه المدة 

الزمنية. إنه لمن المؤسف أن لا تلتزم معظم شركات القطاع الخاص بذلك، لا بل رغبتها في الحصول على أقصى قدرٍ ممكن من ساعات العمل من 
العاملين لديها، رغم الدراسات والاستبيانات التي أكدت أن الساعات الزائدة تؤثر بالسلب على جودة المنتج، أو المخرجات الناتجة من العمل، 

بسبب قلة التركيز، وعدم العمل بالكفاءة ذاتها، حتى وإن كان يعمل ساعات إضافية مقابل مبلغٍ مادي.

ǧǧسلام نمر

ــيـــــون« فـــــي الأســـــبـــــوع الــــفــــائــــت، وقـــبـــل  ــ ــــاسـ تـــلـــقـــت »قـ
الــعــمــل بــالــتــوقــيــت الــصــيــفــي مــطــالــبــات مـــن الــعــامــلــيــن 
في القطاع الخاص المصرفي والشركات الصغيرة 
لــلــنــظــر فـــي وضــعــهــم حــــول قــضــيــة تــحــديــد ســاعــات 
العمل، من خلاله تجاربهم السابقة، والعبء الذي 
يجنيه مــوظــف الــقــطــاع الــخــاص مــن طــول ساعات 
العمل وقلة الإجازة الأسبوعية أصلًا. وتأتي هذه 
الــخــطــوة الاســتــبــاقــيــة مــن الــعــمــال فــي الــوقــت الــذي 
يتوقع فيه أن ترفع فيه المصارف الخاصة نهاية 
ــبــــوع الــــجــــاري ســـاعـــة إضـــافـــيـــة لــيــمــتــد دوامـــهـــم  الأســ
للخامسة مساءً رغم صعوبة الأوضــاع الأمنية في 

ظل الأزمة.
إن الرجوع لقوانين العمل المتعلقة في هذا المجال، 
تـــؤكـــد نــقــاطــاً ثـــاثـــاً فـــي حــــال الــرغــبــة الــحــقــيــقــيــة في 
تــوطــيــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وذلـــــك بــــضــــرورة أن لا 
يتجاوز عــدد أيــام العمل في الأسبوع خمسة أيام 
عمل، وأن يكون الحضور لمقر العمل مرة واحدة 
فــقــط فــي الـــيـــوم، ولا يــتــجــاوز عـــدد ســاعــات العمل 

اليومية ثماني ساعات!!.
 إن اقتصادات الدول المتقدمة والمنتجة تعمل بأقل 
ســـاعـــات عــمــل، وتـــحـــرص عــلــى الـــجـــودة وتحسين 
المنتجة،  فــي قطاعاتنا  مــا نفتقده  الإنتاجية وهـــذا 
ويــبــدو أن المشكلة هنا فــي تــدنــي الأجـــور وليس 
فقط بساعات العمل، والسؤال الذي يطرح نفسه 
هـــــو: هــــل تــعــلــم وزارة الـــعـــمـــل أن فـــــرض تــقــلــيــص 
ساعات العمل ومنح إجازة يومين للقطاع الخاص 
ــــب عــامــلــيــهــا  ــيـــؤدي بــالــشــركــات إلــــى خــفــض رواتــ سـ
بسبب حجتها في قلة ساعات العمل عن المعتاد، 
أو مساومتهم على العمل ٤٨ ساعة فــي الأسبوع 
الــزائــد خارج  مع منحهم رواتبهم الحالية باعتماد 

دوام؟!.
إن الــقــطــاع الـــخـــاص يــجــب أن لا يــكــون عــبــئــاً على 
الــوطــن والــمــواطــن الــبــســيــط، بــل مــشــاركــاً مــعــه في 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــنــشــودة، مـــن هــنــا فـــإن الأفــضــل 
لــاقــتــصــاد جــعــل الإجــــازة يــومــي الجمعة والــســبــت، 
مــع تــحــديــد عــمــال يـــداومـــون الــســبــت لــتــأمــيــن حاجة 
الــمــواطــنــيــن بـــيـــوم الــعــطــلــة لــكــي لا تــعــطــل الأعـــمـــال 
ــــن غــيــر  ــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، ومــ ــاديــ ــتــــصــ الـــتـــجـــاريـــة والاقــ

الــمــنــطــقــي أن يــكــون الـــــدوام فــي الــقــطــاع الحكومي 
أقـــصـــر بــكــثــيــر مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص رغــــم أنــــه يــدفــع 
رواتب أعلى من القطاع الخاص، ففي أغلب الدول 
الأوروبــــيــــة ســـاعـــات الـــــــدوام نــحــو 35 ســـاعـــة وفــي 
أمريكا 40 ساعة، فلماذا يستمر الدوام في سورية 
أكثر من كل الدول علماً أن بعض المنشآت تداوم 

12 ساعة!!.
إن ساعات العمل في القطاع الخاص تعتبر طويلة 
ومنهكة ولا تــؤدي الأهــداف المطلوبة، لأن إنهاك 
الموظف بهذا العدد الكبير من الساعات يقلص من 
ــــداف الــيــومــيــة والــشــهــريــة،  قــدرتــه عــلــى تحقيق الأهـ
وهـــــو مــــا يــنــعــكــس عـــلـــى الأداء الــــعــــام لـــلـــشـــركـــة أو 
ــــان الـــمـــوظـــف مــن  الـــمـــؤســـســـة، خـــصـــوصـــاً إذا مــــا كــ
العمل  لــذلــك عند تنظيم  المنخفضة،  ذوي الأجـــور 
وتقسيمه وفق دراسة صحيحة لجميع الموظفين، 
لــن يبقى أي عمل متأخر إلــى الــيــوم الــثــانــي، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه يــظــهــر الـــمـــوظـــف الــمــتــمــيــز بــوضــوح 
والــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة طــبــعــا تـــكـــون الــمــكــســب الأول 
والأخــيــر لــلــدائــرة المعنية أو الــشــركــة، فهل يتحقق 

مطلبهم هذا؟!.

المتقاعدون والانتظار لساعات بطابور الصرافات الآلية

ǧǧريم علي
ــاعـــدون أكــــــــدوا فــــي مــطــلــبــهــم أن صــعــوبــة  ــقـ ــتـ ــمـ  الـ
التنقل عبر المواصلات في الأزمة وسوء الحظ 
يجعلهم يظلون أكثر من شهر أو شهرين أحيانا 
دون راتب، كما يحصل الآن لعدد منهم، والبعض 
منهم يزيد على الثلاثة أشهر دون صرف راتبه 
التقاعدي، رغــم أن الغالبية منهم لديه التزامات 
وأقــســاط، وإذا لم تسدد في حينها يطبق عليه 
إجــــراءات وغـــرامـــات، فمن الــمــســؤول عــن تحمل 

هذا المتقاعد أو المتقاعدة هذا التأخير؟!.
وهــل يــرضــى أي مــســؤول أو أحــد العاملين في 
الـــشـــؤون الإداريـــــــة والــمــالــيــة بــــــإدارة الــمــصــارف 
تأخر رواتبهم عشرة أيام فقط وليس شهراً؟!.

مــع مطلبهم بكل شفافية،  التعامل  المطلوب  إن 
وإعـــطـــاء هــــؤلاء حــقــهــم الـــمـــادي فـــي حــيــنــه، وهــم 
لا يـــريـــدون مــن الإدارات الــمــشــرفــة عــلــى كــوات 
الخدمة تعامل كهذا مع فئة غالية خدمت الوطن 

ــنـــــوات عـــمـــرهـــا،  ــ ــــا تـــمـــلـــك خــــــال سـ وقـــــدَّمـــــت كـــــل مـ
لتفاجأ بتعامل غير إنساني يخص قوتها، وقوت 
أسرتها، فأي تكريم بل صرف مستحقاتهم التي 

كفلها لهم القانون وليس لأحد منة في ذلك!!.
وختم المتقاعدون شكواهم بالقول: إن الجميع 
يعلم الازدحام الشديد على الصرافات الآلية عند 
موعد تنزيل الرواتب للمتقاعدين، لكن المفاجأة 
أنه وبعد وقوفنا لأكثر من ساعة نصطدم بعدم 
ــــب ولا نــــــــدري الأســــبــــاب  ــ ــــرواتـ ــ تــــنــــزيــــل بــــعــــض الـ
الــمــوجــبــة لــلــتــأخــيــر، ألا يــعــلــم الــمــســؤول عــن هــذا 
أن معظم الذين يقفون بالدور لساعات هم من 
كـــبـــار الـــســـن، وإن لـــم تــجــد الــتــأمــيــنــات بــالــتــعــاون 
العاملة حــاً ومعالجة للموضوع  مــع المصارف 
ــاء الانـــــــتـــــــظـــــــار، فـــــــــإن مـــصـــيـــر  ــ ــنــ ــ لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــــن عــ
ــــه كــل  ــ ــــوقـــــوف فــــي الازدحــــــــــام ذاتـ الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن الـ
يومين أو ثلاثة، متسائلين: هل هذا هو التكريم 

لرجال خدموا بكل عطاء دون كلل أو ملل؟!.

لم يكن هناك أي مبرر لتأخير رواتب المتقاعدين قبل الأزمة، فكيف والحال معها في ظل الارتفاع الجنوني لكل السلع الرئيسية؟ فللمرة الثانية 
قدَّم بعض المتقاعدين مطلبهم لـ»قاسيون« من أجل نقل شكواهم للجهات المعنية كي تصرف رواتبهم في الوقت المحدد ودون منغصات 

وساعات طوال من الانتظار على كوات الصرف.
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في ذكراه.. العيش 
بحرية وكرامة 

وعدالة اجتماعية

ــــذكـــــرى الـــثـــامـــنـــة والــخــمــســيــن  بــمــنــاســبــة الـ
لتأسيسه، والتي تصادف 24 آذار من كل 
عام أصدر الاتحاد الدولي لنقابات العمال 
العرب بياناً، فيما يلي مقتطفات مما جاء 
فيه: »في مثل هذه الأيام من العام 1956 
ســعــى الـــقـــادة الــنــقــابــيــون الـــعـــرب الاوائــــل 
الى تأسيس اتحاد نقابي عربي ، يوحد 
كلمة الــعــمــال الــعــرب ، وينسق جهودهم 
لتسهم متكاثفة في الدفاع عن مصالحهم 
الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة، والـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــــلـــــى حـــقـــوقـــهـــم 
الاقــتــصــاديــة - الاجــتــمــاعــيــة والسياسية، 
وفي تحقيق المصالح العربية المشتركة، 
ونصرة القضايا المصيرية للأمة العربية.
ــان: الـــــــيـــــــوم، وقــــــــد شـــهـــدت  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ وأشــــــــــــار الــ
الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة تــــحــــولات جــــذريــــة فــي 
بنيتها الــســيــاســيــة، حــيــث وبــعــد حــالــة من 
الــحــراك الــجــمــاهــيــري، والــنــقــابــي العمالي، 
ــــع شــــعــــارات تــتــمــحــور حـــــول مــواجــهــة  رفـ
الـــبـــطـــالـــة والـــتـــهـــمـــيـــش والـــفـــقـــر والـــفـــســـاد، 
ــــات والــــمــــطــــالــــبــــة بــمــعــالــجــة  ــــريـ ــــحـ وقــــمــــع الـ
مشكلات الشباب، وضمان العيش بحرية 
فــإن القضايا  وكــرامــة وعــدالــة اجتماعية، 
ــفـــعـــت  قــــد ازداد حــجــمــهــا وارتـ الـــنـــضـــالـــيـــة 
وتـــيـــرتـــهـــا، كـــمـــا تـــضـــاعـــفـــت الـــمـــســـؤولـــيـــات 
الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــق الــتــنــظــيــمــات الــنــقــابــيــة 
ــافـــة الاســتــحــقــاقــات  الــعــمــالــيــة لـــمـــواجـــهـــة كـ
الناجمة عن تلك المتغيرات العميقة التي 

شهدتها وتشهدها جل البلدان العربية.
ورأى البيان أن الاتحاد الدولي لنقابات 
ــفـــل بــــذكــــرى  ــتـ ــــال الــــــعــــــرب وهــــــــو يـــحـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
تأسيسه، يواجه تحديات من نوع جديد، 
أبــرزهــا الــحــراك الــنــقــابــي غــيــر المنضبط، 
الــتــعــدديــة النقابية عــلــى الساحة  وتــنــامــي 
العربية إلــى الحد الــذي وصــل فيه الأمــر 
ــيـــــس مــــنــــظــــمــــة نــــقــــابــــيــــة عـــربـــيـــة  ــ ــــأسـ إلـــــــــى تـ
جــديــدة ضمن مخطط الاســتــهــداف الــذي 
يتعرض لــه منذ عــقــود، فــإنــه يــدعــو كافة 
مــكــونــات الــحــركــة الــنــقــابــيــة إلـــى الاحــتــكــام 
ــا، وأن  الــــى قـــواعـــدهـــا، وإلــــى تــعــبــئــة قـــواهـ
ــفــــة تــــأمــــل لـــنـــتـــائـــج الـــمـــســـتـــجـــدات  ــقـــف وقــ تـ
والتفكير  العربية،  بلداننا  فــي  السياسية 
ملياً بأساليب وطـــرق مــواجــهــة الأحـــداث 
والمتغيرات الراهنة، وتوظيفها للمصالح 

الوطنية والقومية العليا.
ــه الـــــبـــــالـــــغ مـــن  ــقــ ــلــ وعــــــبــــــر الاتــــــــحــــــــاد عـــــــن قــ
الــــتــــطــــورات الــــحــــادة الـــتـــي حـــولـــت مــســار 
الــحــراك الجماهيري السلمي في بداياته 
ــلــــح  إلـــــــــــى حــــــــــــــراك انــــــتــــــهــــــج الــــــعــــــنــــــف الــــمــــســ
والدموي، وتطور إلى ما يشبه الحروب 
الأهـــلـــيـــة، والـــطـــائـــفـــيـــة، والـــمـــذهـــبـــيـــة، الــتــي 
تــــهــــدد أمـــــن الــــمــــواطــــن الــــعــــربــــي، وتــضــفــي 
ــلــــى وحـــــــــدة الـــنـــســـيـــج  ــغــــة عــ ــالــ ــيــــدات بــ ــقــ ــعــ تــ

الاجتماعي.
وأدان الاتــــحــــاد جـــرائـــم الــقــتــل والــتــنــكــيــل 
ضــــد الـــمـــدنـــيـــيـــن الأبـــــريـــــاء كـــمـــا حـــصـــل فــي 
مـــديـــنـــة عـــــــدرا الـــعـــمـــالـــيـــة، وتــــدمــــيــــر الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة مـــن مــصــانــع ومــحــطــات كــهــربــاء 
ومصافي تكرير النفط وغيرها ، وتطور 
ــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي وبــــأشــــكــــال مـــتـــعـــددة  الــ
منها رفــع الــغــطــاء عــن بعض التنظيمات 
الـــمـــتـــشـــددة والــتــكــفــيــريــة مــــن خـــــال بــنــاء 
تــحــالــفــات معها هــدفــهــا الأســاســي إســقــاط 
ــــى الــــســــلــــطــــة،  ــلــ ــ ــــة والاســــــــتــــــــيــــــــاء عــ ــمــ ــ ــــظــ أنــ
الجماهيري، وتحويله  الحراك  وتحجيم 
إلـــى إرهــــاب بـــات يــهــدد المنطقة العربية 

والإقليمية برمتها.

إضرابات عمال مصر تناقض المشهد الاستقطابي..

ǧǧمصطفى بسيوني - بتصرف 

المطالب التي رفعها العمال خــال الإضــرابــات كانت 
تحمل دلالـــة هــامــة، أهــمــهــا كـــان تطبيق الــحــد الأدنـــى 
ــــرار  ــم يـــشـــمـــلـــهـــا قــ ــ ــــي لــ ــتـ ــ ــلــــى الــــقــــطــــاعــــات الـ ــــور عــ ــــأجــ لــ
الــحــكــومــة، وإقـــالـــة الــمــســؤولــيــن الــفــاســديــن مــن وجهة 
نظر العمال، وإعادة الشركة المخصخصة التي حكم 
القضاء بعودتها بعد ثبوت الفساد في صفقات بيعها، 
إنــهــا الــمــرة الأولـــى الــتــي يحتشد فيها هــذا الــعــدد من 
العمال في إضرابات للضغط من أجل تنفيذها، وهي 
ارتبطت بدرجة أعلى من التنظيم في الحركة لجهة 

المختلفة، مما هو  المواقع  التنسيق والتضامن بين 
جديدٌ أيضاً. 

إن اتــجــاه الــحــكــومــة لــعــقــد مــفــاوضــات مــع الــعــمــال بــدا 
كــمــحــاولــة لامـــتـــصـــاص الـــحـــركـــة، ولـــيـــس لــلــبــحــث عن 
حــلــول وفــــي كـــل مــــرة، جــلــس الــعــمــال لــلــتــفــاوض مع 
وزير القوى العاملة وإبرام اتفاقات، تكون المفاجأة 
بتنصل وزير الاستثمار من الاتفاق، ما يزعزع الثقة 
في آلية التفاوض نفسها مع الحكومة، التي اتجهت 
الــى استخدام خطاب ديماغوجي وشعبوي يطالب 
العمال والفقراء بالصبر والتضحية من أجل الوطن.

الــــمــــؤشــــرات تــــوضــــح أيــــضــــاً أن أوضــــــــاع الــــعــــمــــال مــن 

حيث الاستقرار في العمل والضمان الاجتماعي قد 
تــراجــعــت، حيث تــصــاعــدت مــؤشــرات الفقر والبطالة 
وتــدنّــي الأجــور تدفع في اتجاه المزيد من الصعود 
في الحركة العمالية، والمفارقة أن مطلب الحد الأدنى 
للأجور الذي رفعته إضرابات العمال جاء عقب قرار 
حكومة الببلاوي بتطبيق الحد الأدنى للأجور على 
نحو مشوّه وغير مدروس فتسبب في الإطاحة بها.

إن دخــــول مــئــات الآلاف مـــن الــعــمــال فـــي إضـــرابـــات، 
كـــان ســمــة مشتركة فــي ظــل حــكــم مــبــارك والمجلس 
العسكري ومرسي ويوليو الحالية، وطريقة تعامل 
تلك السلطات الأربع مع الحركة العمالية لم تتغير!!.

الحد الأدنى للأجور
يهدد فرص العمل في ألمانيا

ــفـــو( الألــمــانــي  أفـــــادت دراســـــة أنــجــزهــا خـــبـــراء مــعــهــد )إيـ
للاقتصاد، بأن فرض مبلغ 8.5 أورو في الساعة كحد 
أدنــى للأجور في ألمانيا، يهدد ما يصل إلــى 900 ألف 

فرصة عمل.
وأكــــد خـــبـــراء الــمــعــهــد الـــذيـــن أنـــجـــزوا الــــدراســــة ونــشــرت 
نتائجها  وســائــل الإعـــام المختلفة، أن العاملين الذين 
يعتمدون على مساعدات إضافية من الدولة، سيكونون 
أكثر المتضررين، لأنهم لن يستفيدوا من زيادة الأجور 
تــقــريــبــا، ولــكــنــهــم ســيــكــونــون مــهــدديــن بــالــتــســريــح جـــراء 

وضع حد أدنى للأجور. 
وأوضح خبير المعهد، »روني شوب«، الذي شارك في 
إعداد الدراسة أنه عندما يتم زيادة الحد الأدنى للأجور 
من 5 أورو في الوقت الحالي إلى 8.5 أورو التي قررتها 
الحكومة ، فإن ذلك »سيؤدي إلى زيادة الأجر الصافي 
للعاملين بواقع 60 أورو فقط، أو ما يعادل 6.1 % من 
الأجــر، في حين أن هذه الزيادة ستتسبب في تكاليف 

إضافية بواقع 70% بالنسبة لأصحاب الشركات«. 
جـــديـــر بـــــالإشـــــارة إلـــــى أن ائــــتــــاف الـــحـــكـــومـــة الألــمــانــيــة 
سيخرج الاتــفــاق على الــرفــع مــن الــحــد الأدنـــى للأجور 
إلى حيز الوجود في الأيام القليلة المقبلة، بعد مخاض 
ــلـــه حــــيــــث شــــــــدد الــــحــــزب  عـــــاشـــــه الائـــــــتـــــــاف قــــبــــل تـــشـــكـــيـ
الاشتراكي الديمقراطي على هــذه النقطة بــالــذات التي 
قــبــل عــلــى أســاســهــا الـــدخـــول إلـــى الائـــتـــاف، ولا يشمل 
الحد الأدنى للأجور في ألمانيا سوى مجموعة صغيرة 
من القطاعات التي تكون فيها النقابات العمالية قوية، 
وتتمكن من انتزاع اتفاقيات مع أربــاب العمل، غير أنه 
لا يـــوجـــد حـــد أدنـــــى واضـــــح مــطــبــق عــلــى صــعــيــد جميع 
الولايات في ألمانيا التي لا تتجاوز فيها أجور العمال 

في بعض القطاعات 5 أورو للساعة.

ǧǧوكالة أنباء العمال العرب

نضال عمال سكك الحديد 1900 – 1946

ǧǧفادي نصري
كانت ورش سكك الحديد وعمال مد السكك تعد 
مــــن الـــطـــائـــع الأولـــــــى لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة، 
ومركزاً لتجمع القوة العاملة التي بدأ العمل فيها 
فــي شــهــر أيــلــول عـــام 1900 بــمــد الــخــط الــحــديــدي 
الحجازي، وقد استخدم في إنشاء هذه الخطوط 
عــدد مــن العمال كــان يتجاوز 3000 عامل و200 
مهندس قضت على 40% منهم الأمراض والأوبئة 
السارية التي تفشت في صفوفهم، وخاصة السل 

والكوليرا. 
لقد صدر قانون العمل العثماني »تعطيل الأشغال« 
رقـــم 1/22 مـــن الـــعـــام 1909، وقــطــع هـــذا الــقــانــون 
أشواطاً بعيدة في خدمة الشركات الأجنبية حيث 
ألــغــى جــمــيــع الــنــقــابــات الــتــي جـــرى تــأســيــســهــا قبل 
عــام 1909 داخـــل الــشــركــات الأجنبية العاملة في 
سورية مثل شركة الخطوط الحديدية، وفي 28 
حــزيــران 1913 قــام عــمــال سكك الــحــديــد فــي حلب 
ــا بـــإضـــراب عـــام ســعــيــاً إلـــى زيـــادة  ــ ودمـــشـــق ودرعـ
أجورهم، وعلى الرغم من قلة عددهم فقد شكلوا 
الطلائع الأولى للطبقة العاملة السورية من حيث 
وعيهم، ولذلك ليس من المستغرب أن الإضراب 
الــــذي قــامــوا بــه مــا بــيــن عـــام 1912ـ1913 قــد حقق 
لهم عــدداً من المكاسب التي طالبوا بها بواسطة 

لجنتهم المنتخبة لهذا الغرض.

ولـــكـــن مــمــا زاد أمــــورهــــم ســــــوءاً تــقــلــيــص أســبــوع 
ــــروع بـــيـــن 2ـ3 أيــــــــام أو  ــفــ ــ الـــعـــمـــل فـــــي عــــــدد مـــــن الــ
أربــعــة أيـــام، وكــانــت الأجـــور لا تحسب باليوم بل 
بالساعة، وهذا أتاح للشركات الإمبريالية تشديد 
استثمارها الــبــشــع، ولــم يكن فــي ســوريــة قوانين 
للضمان الاجتماعي، ولا قوانين لحماية العمل بل 
السكك عندما يباشرون  عــمــال  كــان  بالعكس فقد 
العمل يقدمون تعهداً خطياً بأنهم لن يشتكوا على 
الـــمـــؤســـســـة فــــي حـــــال حـــصـــول أي حــــــادث مــفــجــع 
لهم أثــنــاء العمل، وأنــهــم مسؤولون عــن كــل ضرر 
يــحــصــل لـــــآلات، ولـــهـــذا فـــإن قــيــمــة إصــــاح الآلات 
كانت تحسم من الأجرة، حيث أن العامل في حالة 
الــتــســريــح لــيــس لـــه الــحــق فـــي تــعــويــض الــتــســريــح 
لهذا لم يهدأ عمال السكك وهم يطالبون بحقوقهم.

 فـــي 19 تــشــريــن 1920 اعــتــصــم الــعــمــال فـــي فــرع 
حلب وأضربوا عن العمل، وفي 1934 نظم الحزب 
الــشــيــوعــي الـــســـوري إضـــرابـــاً لــعــمــال ســكــك الحديد 
ــمـــضـــربـــون عـــلـــى خــطــوط  والــــــتــــــرام، وقـــــد تـــمـــدد الـ
السكة تعبيراً عن غضبهم، ودخلوا في معركة مع 
كاسري الإضــراب والشرطة، واعتقل على أثرها 
ثـــاثـــون مــضــربــاً وقـــدمـــوا لــلــمــحــاكــمــة، وفــــي تــمــوز 
1946 شــمــل إضــــــراب ســكــك الـــحـــديـــد جــمــيــع عــمــال 
السكك في المنطقة الشمالية خصوصاً عمال فرع 

حلب.

لم يعد مشهد العمال المضربين 
جديداً، ولكنه مع ذلك ما زال 
يثير المفاجأة، الموجة التي 

اجتاحت مصر في شهر شباط 
ليست فحسب واحدة من حلقات 
التحركات العمالية المتصاعدة 

في البلاد منذ سنوات، بل هي 
تمثل تطوراً هاماً في هذا 

المجال، فقد شملت الإضرابات 
شركات الغزل والنسيج والنقل 

العام، والبريد وعمال الطرق 
والكباري )الجسور( والأطباء 
والصيادلة وجمع القمامة، 

وعدداً آخر من الشركات 
والمصانع... ما يقرب من 250 

ألف عامل أضربوا عن العمل في 
أقل من شهر، العدد ضخم في حد 

ذاته، والتي تجعل أي احتجاج 
أو معارضة للسلطة محل شبهة 

أو اتهام بدعم جماعة الإخوان 
وحلفائها.
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الحل السياسي.. من الدفاع إلى الهجوم

ǧǧأسامة دليقان
والأزمة السورية لأنها مدوّلة في زمن هذه 
فإنها خاضعة حكماً في طريقة  التغييرات، 
حلّها إلى الاتجاه العام لحلّ الأزمات، الذي 
بدأ يفرض بالملموس وفي أكثر من بقعة 
من العالم، ميله المتزايد نحو الحل السلمي 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى حــــســــاب تــــراجــــع وإحــــبــــاط  
مستمر لــلــمــغــامــرات الــعــكــســريــة الــتــي يربط 
المصرّون عليها أنفسهم موضوعياً، شاؤوا 
ذلــك أم أبـــوه، عــن عمد أو جــهــل، بمشروع 
الإرهــابــيــة،  الــجــديــدة«،  »الفاشية  المنظمات 
الـــمـــتـــنـــوعـــة الأشـــــكـــــال، مــــن الـــنـــازيـــيـــن الـــجـــدد 
فـــي أوروبــــــا، إلـــى الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، إلــى 
»الــقــاعــدة« فــي الـــدول العربية والإسلامية، 
ــيـــــن مـــن  ــ ــــولـ ــــمـ ــــمـ ــــة الـ ــــزقــ ــــرتــ ــمــ ــ وصــــــــــــــولًا إلـــــــــى الــ
رؤوس الأموال المحلية الفاسدة المرتبطة 
بالاحتكارات المركزية العالمية، والتي تُفهم 
جميعاً بالمعنى الاقتصادي-السياسي بأنها 
ـــ »كــونــســيــرن«  الـــشـــركـــات الـــبـــنـــات الــتــابــعــة لـ
ــــن اتـــحـــاد  ــــوّن مـ ــكـ ــ ــــركـــــزي عـــالـــمـــي واحـــــــد مـ مـ

لحفنة من أصحاب الرأسمال المالي.
مثلما كــان التدخل العسكري غير المباشر 
فـــي الأزمـــــة الـــســـوريـــة مـــن جــانــب الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وحــلــفــائــهــا الإقــلــيــمــيــيــن 
بــــالأدوات »الــقــاعــديــة« الــمــدعــومــة مــن قبلها 
بــــالــــســــاح والـــــــمـــــــال، كـــــــان دلـــــيـــــاً ومـــــؤشـــــراً 
على ضعفها وعــجــزهــا عــن تحقيق أهدافها 
ــبــــر طــــرق  ــــة عــ ــــوريــ ــــي ســ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فــ
ــإنّ الــــعــــدوان  ــ ســيــاســيــة أو ســلــمــيــة بـــحـــتـــة. فــ

ــــل الإرهــــــــابــــــــي الــــمــــدعــــوم  ــــدخــ ــتــ ــ الـــــجـــــديـــــد والــ
ــتــــركــــي لـــلـــولايـــات  ــيــــل الــ ــبــــاشــــرة مـــــن الــــوكــ مــ
المتحدة - والــمــأزوم داخــلــيــاً مثل سيّدته 
-  فــــي ســــوريــــة مــــن مــنــطــقــة »كــــســــب« فــي 
الــاذقــيــة هــو مــؤشــر لا يـــدل عــلــى قـــوة بل 
على ضعف معسكر الفاشست الأمريكيين-

ــيــــن ومـــحـــاولـــة يـــائـــســـة مــنــهــم بـــأن  ــيــ الأوروبــ
يـــعـــدلـــوا فــــي ســــوريــــة مــــا انـــقـــلـــب عــلــيــهــم مــن 
سحر تدخلهم العسكري في مناطق أخرى 
فـــي الــعــالــم ولاســيــمــا فـــي أوكـــرانـــيـــا والــقــرم 
ــذا الـــتـــدخـــل يــأتــي  ــ ــــراً. وخــــاصــــة أنّ هــ ــــؤخــ مــ
قبيل انعقاد متوقع ومنتظر للجولة الثالثة 
لــمــؤتــمــر »جـــنـــيـــف2« مـــن أجــــل حــــلّ الأزمــــة 
السورية، ولو كان ميزان القوى لمصلحة 
الفاشست الأمريكيين وأدواتهم لما أقدموا 

على هذه المغامرة العدوانية. 
ولـــذلـــك يــنــبــغــي عــلــى جــمــيــع الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
التعامل مع هجمات عدوانية كهذه بطريقة 
دقيقة وواعية تعمل على إفشالها وصدّها بما 
الــدفــاع بالقوة العسكرية الشرعية  يلزم من 
لــمــؤســســة الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري، ولكن 
ــامـــل مــع  ــكـ ــتـ ــتـــزامـــن والـ ــالـ فــــي الــــوقــــت نــفــســه بـ
عـــــدم الانــــــــزلاق بـــمـــا يــنــصــب لــلــســوريــيــن مــن 
شـــرك إجــهــاض أو تــأجــيــل حــركــة التسويات 
والـــهـــدنـــات الــســلــمــيــة وتــوســيــعــهــا عــلــى جميع 
بـــــــقـــــــاع الــــــــــوطــــــــــن، والــــــــخــــــــطــــــــوات الإيـــــجـــــابـــــيـــــة 
لتهدئة الأجــــواء الــداخــلــيــة وتهيئة الــشــروط 
ــثــــة مــن  ــالــ ــثــ ــــة الــ ــــولـ ــــجـ الــــــضــــــروريــــــة لإنــــــجــــــاح الـ
الــــمــــؤتــــمــــر الـــــــدولـــــــي، فـــــي جــــســــر الـــــهـــــوة بــيــن 

ــقــــاف جــمــيــع أشـــكـــال الــتــدخــل  الـــســـوريـــيـــن وإيــ
الــــخــــارجــــي فــــي مـــصـــيـــرهـــم وإطــــــــاق الــعــمــلــيــة 
التمهيدية  ــــراءات  والإجـ السلمية.  السياسية 
المطلوبة لم يعد كافياً اقتصارها على الجانب 
الأمني البحت، بمعناه الضيق، فالمواطنون 
الـــســـوريـــون الـــيـــوم لا يــمــوتــون ويــجــرحــون 
فــــقــــط بــــنــــيــــران الأســــلــــحــــة فــــقــــط، بـــــل يــقــتــلــهــم 
ويــشــردهــم أيــضــاً الــجــوع والــتــهــجــيــر وتــغــول 
الفاسدين الكبار الذين لا يقلّون خطورة عن 
الحرب ضدّهم  الخارجيين، وتعتبر  الأعـــداء 
من وجهة النظر الوطنية على قدم المساواة 

مع صدّ الإرهابيين من الخارج. 
إذا كان العدوّ يتراجع وبدأ يكثر من أخطائه 
ــتـــمـــرار في  وتــخــبــطــه، فــعــلــى الــوطــنــيــيــن الاسـ
مــاحــقــتــه والانـــتـــقـــال مـــن مـــوقـــع الــــدفــــاع إلــى 

مــوقــع الــهــجــوم، وأدوات الــهــجــوم الــنــاجــحــة 
بالمعنى الــجــذري الــيــوم وفـــي ظــل الــتــوازن 
الــعــالــمــي الــحــالــي، لــهــا تــرجــمــة مـــحـــددة، وهــي 
والـــــســـــيـــــاســـــي،  ــــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ الــــــنــــــضــــــال  أدوات 
ــــة، فــــأي  ــــدقــ ــــددة الاتــــــجــــــاه بــ ــــحــ وبــــوصــــلــــتــــهــــا مــ
مــمــر آخــــر لأيــــة قــــوة ســيــاســيــة ســـوريـــة غير 
ــــاس الــحــزمــة  الــمــضــي إلــــى جــنــيــف2 عــلــى أسـ
الــكــامــلــة الــتــي لا تــتــجــزأ مــن »إيـــقـــاف الــتــدخــل 
الــخــارجــي، ووقــف العنف الــداخــلــي، وإطــاق 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«، ســتــعــرض تــلــك الــقــوة 
لــجــراح الــخــوض فــي أحــد الممرين الآخرين 
ــــي مـــمـــانـــعـــة  ــ ــــرار فـ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـــــن: إمـــــــــا الاسـ ــ ــكـ ــ ــائـ ــ الـــــشـ
بــأبــعــاده  الــوطــنــي للنظام  التغيير  اســتــحــقــاق 
الـــشـــامـــلـــة ســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً-اجـــتـــمـــاعـــيـــاً 
وديـــقـــراطـــيـــاً، والـــتـــي لا تــعــطــي ســـوى زيـــادة 

خــســائــر الــشــعــب الــبــشــريــة والــمــاديــة وتــهــديــد 
ــــة كـــكـــيـــان جــــغــــرافــــي ســيــاســي  وجـــــــود ســـــوريـ
ــــرار فـــــي مــــحــــاولــــة كــســر  ــــمـ ــتـ ــ مـــــوحّـــــد، أو الاسـ
ــاز الـــــدولـــــة واســــتــــجــــاب »ديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ــهــ جــ
الأمريكية!  »الفاشية«  أجنحة  على  مزعومة 
كــــــــــــــــــــاّ.. فــــــثــــــمــــــة طـــــــــريـــــــــق ثـــــــــالـــــــــث بـــــــعـــــــيـــــــدا عــــن 
ــيــــن بــيــن  الانــــتــــهــــازيــــيــــن والــــفــــاســــديــــن الــــمــــوزعــ
»نــظــام« و»مــعــارضــة«، وهــو الطريق الأكثر 
ــيـــة، والأكـــثـــر  ــنـ ــيـــة وســلــمــيــة ووطـ أمـــنـــاً وواقـــعـ
اســـتـــجـــابـــة لاســـتـــحـــقـــاقـــات الــتــغــيــيــر ومـــطـــالـــب 
الشعب وطموحاته في الــخــروج من الأزمــة 
وبناء مستقبله وتقرير مصيره، وقد أزفت 
اللحظة الدولية والداخلية المناسبة لانتقال 
المناضلين على هذا  السياسي  الحل  طالبي 
الطريق من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم.

ǧǧهشام الأحمد

الدلالات تلك ظهرت في طريقٍ متعرج، ولكن 
بميل ثابت، وضع أمام العالم استحقاق صياغة 
شــكــل جــديــد لــلــتــوازن الـــدولـــي لا بـــدّ لــه مــن أن 

يلحظ التراجع الأمريكي..
ــابـــق، بــواجــهــاتــه  لـــم يــعــد الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــسـ
ــــي  ــــدولـ ــــوى الـ ــقــ ــ ــــزان الــ ــيــ ــ الـــــمـــــتـــــعـــــدّدة، يـــعـــكـــس مــ
الـــحـــقـــيـــقـــي، الــــــــذي تـــصـــعـــد فــــيــــه قــــــــوىً جــــديــــدة، 
شرعت فعلياً بممارسة دورها على المستوى 
الـــدولـــي، كــروســيــا والــصــيــن، وعــلــى الــمــســتــوى 
الاقــــتــــصــــادي أيــــضــــاً، كــمــجــمــوعــة »الـــبـــريـــكـــس«، 
التي تضم الدولتين المذكورتين أيضاً. الظهور 
ــديــــدة كــــــان فــــي أحـــد  الأول لـــــــدور الــــقــــوى الــــجــ
محافل النظام العالمي القديم، »مجلس الأمن«، 
والذي تمثّل بالفيتو الروسي- الصيني، الذي 
منع الغرب من التدخّل العسكري المباشر في 
ــاً  ســــوريــــة. تــلــك الـــخـــطـــوة، الـــتـــي عــكــســت تـــوازنـ
ــاً صـــفـــريـــاً فــــي حـــيـــنـــه، عـــطّـــلـــت، مــــن حــيــث  ــ ــيـ ــ دولـ
الــشــكــل، »مــجــلــس الأمـــــن« عـــن الاســـتـــمـــرار في 
تــرجــمــة الــتــفــرّد الأمــيــركــي فـــي الـــقـــرار الـــدولـــي، 
ــــت أمــــريــــكــــا عــن  ــفــ ــ ــيــــث الــــمــــضــــمــــون أوقــ ومـــــــن حــ
اتخاذ قـــراراً دولــيــاً منفرداً، حتى خــارج مظلّة 
ــــن، فــمــثّــلــت فــــي الــمــحــصــلّــة مــوقــفــاً  ــ مــجــلــس الأمـ
دفاعياً ناجحاً في مواجهة الولايات المتّحدة، 
أسس ويؤسّس إلى بلورة التراجع الأمريكي 
وانتقالها  المقابلة،  الأطــــراف  وتــقــدم  وتثبيته، 

إلى موقع الهجوم.

ــــرار تـــــراجـــــع الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــمـ ــتـ ــ ومـــــــع اسـ
الأمريكية، سياسياً وعسكرياً، يشتدّ التناقض 
بـــيـــن مـــضـــمـــون الـــــتـــــوازن الـــجـــديـــد وبــــيــــن شــكــل 
التوازن الدولي القديم، الذي تعكسه مجموعة 
مـــن الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة: »الأمــــم 
الــــمــــتــــحــــدة« و»مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن«، الـــمـــنـــظـــمـــات 
ــاديــــة كــــ»مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة«  ــتــــصــ الاقــ
و»صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي«، وحـــتّـــى الأحـــاف 
ــلــــف لــــنــــاتــــو«، الـــــذي  الـــعـــســـكـــريـــة الــــكــــبــــرى كـــــ»حــ
ــه فــي  ــ ــلـ ــ ــدّخـ ــ ــد تـ ــ ــديـ ــ ــــجـ أحـــــبـــــط مــــــيــــــزان الــــــقــــــوى الـ
الـــســـاحـــة الــعــالــمــيــة، فـــي ســـوريـــة مـــثـــاً، وأيـــضـــاً 
بعض المنظمات الإقليمية كـ»مجلس التعاون 
ــكّـــل فــي  ــلـــيـــجـــي«، فــــي مــنــطــقــتــنــا، الـــــــذي تـــشـ الـــخـ
ثمانينيات القرن الماضي كتعبيرعن وحدانية 
الـــنـــفـــوذ الأمـــريـــكـــي فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــي. 

فقد أصبح دور كــل هــذه المؤسسات الدولية 
والإقليمية، وغيرها، يفقد شيئاً فشيئاً فاعليته 
على الأرض، فيما تتصاعد أدوار دول وقوى 
جــديــدة، ليست »مــرسّــمــة« بعد بالعقد الــدولــي 

القديم.
وفــي منطقتنا، انــهــار الــنــظــام الــرســمــي العربي 
ــــات مــــا بــعــد  ــــوازنــ مـــنـــذ عــــقــــود، هــــو مــــن نــــتــــاج تــ
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، إلا أن ذلــــك لـــم يــعــنِ 
انــهــيــار الأنــظــمــة العربية فــــوراً، بــل استحوذت 
بعضها على بقايا دور النظام العربي الرسمي، 
ومـــــــن هـــــــذه الـــــــزاويـــــــة بــــــالــــــذات ظــــهــــر »مـــجـــلـــس 
ــيـــجـــي« كـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الأحـــــاديـــــة  ــلـ الــــتــــعــــاون الـــخـ
الـــقـــطـــبـــيـــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وقــــــــتــــــــذاك، وســــــــــاد هــــذا 
اليوم  الثمانينيات، ولكننا  أوائـــل  منذ  الــوضــع 
نشهد تراجعاً فــي دور هــذا »المجلس«، على 

الـــرغـــم مـــن كــونــه مـــدعـــومـــاً مـــن الــنــظــام الــدولــي 
الـــقـــديـــم، يــظــهــر ذلــــك الـــتـــراجـــع مـــن خــــال فشل 
ــــة تــنــفــيــذ  ــلـ ــ ــــي مـــــواصـ ــيـــة فــ ــيـــجـ ــلـ الــــحــــكــــومــــات الـــخـ
السياسات الأمريكية، المأزومة أصلًا، وازدياد 
حــدّة الــخــافــات بينها نتيجة لــذلــك. يقابل ذلك 
الــتــراجــع تــقــدم الــــدور الــمــصــري الــجــديــد، الــذي 
يجري على نحوٍ هــادئ وثابت في آن واحد، 

ويَحل محل الأدوار السابقة بالتدريج.
ــــع يــتــطــلــب دومـــــــاً أن يــتــنــاســب  ــــواقـ وبـــمـــا أنّ الـ
شــكــل أي ظـــاهـــرة مـــع مــضــمــونــهــا، فــلــيــس أمـــام 
واجــهــات الــنــظــام الــدولــي الــقــديــم إلّ أن تواجه 
ــلــــى نــحــو  ــيــــرات، الــــتــــي بــــاتــــت تــــجــــري عــ ــغــ ــتــ ــمــ الــ
مقونن، والتي تتمثّل بتراجع الدور الأمريكي 
وظـــهـــور أطــــــراف أخـــــرى تــمــأ الــــفــــراغ. وأمــــام 
اســتــحــقــاقــات الــيــوم تــواجــه مــؤسّــســات الــنــظــام 
الدولي القديم ثلاثة احتمالات: فإمّا أن تبقى، 
ولـــكـــن مـــع تـــحـــوّل وظــيــفــتــهــا ودورهـــــــا جـــذريـــاً؛ 
إذ أن بــعــض الأطــــر الـــدولـــيـــة الـــيـــوم يــمــكــن لها 
أن تعكس مــن الناحية الشكلية مــيــزان القوى 
الجديد، ولا سيما مع تعزيز مسار التوافقات 
الدولية والحلول السياسية والسلمية. وإمّا أن 
تبقى بعض الواجهات ولكن مع انعدام دورها 
ووظــيــفــتــهــا بـــالـــكـــامـــل- كـــمـــا حـــصـــل مــــع جــامــعــة 
الــدول العربية خــال العقود السابقة-. أو أن 
تتلاشى وتـــزول بــالــكــامــل، وذلـــك عندما يدخل 
ــــارخ مـــع طــبــيــعــة الــعــالــم  شــكــلــهــا فـــي تــنــاقــض صـ
الجديد، ولا سيما الواجهات الاقتصادية، التي 

شكّلت مدخلًا لأزمة النظام العالمي القديم. 

تتراكم يوماً بعد آخر تغيرات دولية تسحب البساط السياسي أكثر فأكثر من 
تحت الآلة الحربية الأمريكية-الأوروبية، والتي تتداعى منذ سنوات قاعدتها 

الاقتصادية المأزومة، وتجذبه نحو مركز ثقل الحلول السلمية للأزمات من جانب 
روسيا الاتحادية، نواة »القطب الشرقي« المنتفض من رماد الخسارات القديمة. 

»المؤسسة« الدولية.. وانتهاء الصلاحية!
في اللحظة التاريخية 

الراهنة، تجري ترجمة 
التراجع الأمريكي 

الاقتصادي، الذي بدأ 
قبل أعوام، في الميادين 
السياسية والعسكرية؛ 

فبعد انفجار الأزمة 
الرأسمالية العالمية، 
في العام 2008، التي 

كانت كامنة قبلًا، توالى 
ظهور الدلالات السياسية 

والعسكرية التي تؤكّد 
التراجع الأمريكي 

الاقتصادي 
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يقوم العمال 
بدور فاعل في 

الحراك بحكم 
ارتباطهم بوسائل 

الإنتاج التي 
تتطور باستمرار 
مستفيدة من 

الثورة العلمية ـ 
التكنولوجية

الحراك الشعبي
كإحدى أدوات التغيير

ǧǧخالد عليوي
لقد كــان الــحــراك الشعبي أحــد الــعــوامــل المحركة 
ــتـــــي حـــقـــقـــتـــهـــا الــــحــــركــــة الــــثــــوريــــة  ــ ــــارات الـ ــتـــــصـ ــ لـــــانـ
العالمية فــي النصف الأول مــن الــقــرن العشرين، 
ــــال  ــــن زخـــــــــم هـــــــــذه الانــــــــتــــــــصــــــــارات تـــــــراجـــــــع خـ ــكـ ــ لـ
النصف الثاني من القرن الماضي، ومنذ أواسط 
ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن أشــــار الــشــيــوعــيــون 
السوريون إلــى تحول رأس المال الطفيلي إلى 
قــوة مــاديــة، مــن خــال تحالفه مــع البيروقراطية 
ــــة، وتــــعــــزز دور هـــذا  ــــدولــ الــمــنــبــثــقــة عــــن جــــهــــاز الــ
التحالف مــع صــدور قــانــون الاستثمار رقــم /10/ 
لعام /1991/، وفي العقد الأخير من القرن الحالي 
ــــع تــبــنــي الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة  ومـ
وخــاصــة ســيــاســة »اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي« 
فقد ازدادت خطورة هذه السياسات التي أدت 
إلــى زيــادة تمركز رؤوس الأمـــوال بأيدي حفنه 
من الليبراليين، مقابل إفقار متزايد لمعظم فئات 
ــان لـــهـــذه الـــســـيـــاســـات آثــــار  ــ الـــشـــعـــب، كـــذلـــك فـــقـــد كـ
كــارثــيــة خــطــيــرة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وعــلــى 
مــصــالــح الطبقة الــعــامــلــة، وبـــدأ أركــــان »الليبرالية 
القرار  أنفسهم للسيطرة على  الجديدة« يعدون 
الــســيــاســي وإلـــحـــاق الاقــتــصــاد الـــســـوري بــالــغــرب 
الــرأســمــالــي.. إن تطبيق هــذا النهج الليبرالي في 
المنطقة وفــي سورية تحديداً، إضافة إلــى ضيق 
الهامش الديمقراطي وغياب قنوات التعبير، كل 
هــذه الــعــوامــل مجتمعة أدت إلــى انــفــجــار الــحــراك 

الشعبي في آذار عام 2011.

مفهوم الحراك الشعبي
التغيير،  أدوات  كــإحــدى  الشعبي  الــحــراك  يعتبر 
ــقــــوى والــفــعــالــيــات  ويــتــمــثــل فــــي مــجــمــوعــة مــــن الــ

الــســيــاســيــة والــفــكــريــة والاقــتــصــاديــةـ الاجــتــمــاعــيــة، 
الــهــادفــة إلـــى التغيير السلمي الــجــذري والــشــامــل 
لـــلـــبـــنـــى الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــةـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــقــائــمــة الــتــي أصــبــحــت مــعــيــقــة لــلــتــطــور ومـــصـــدراً 
لــأزمــات الــمــتــوالــيــة، ويــتــخــذ هـــذا الــحــراك أشــكــالًا 
تتناسب  ومــركــزة  ومتصاعدة  متنامية  تنظيمية 
طرداً مع تطور الحراك.. هذا الحراك يقوم على 

مجموعتين من العوامل:
• عوامل ذاتية: تتمثل في قيام القوى الوطنية 
ــــن خـــال  الــــثــــوريــــة بـــتـــقـــديـــم بـــرامـــجـــهـــا ورؤاهــــــــــا مـ
الإحــداثــيــات الــوطــنــيــة والاقــتــصــاديــةـ الاجتماعية 

والديمقراطية والمنطلقة من الضرورات.
ــــول  ــــي وصــ ــلـــى فــ • عـــوامـــل مــوضــوعــيــة: تـــتـــجـ
الــــتــــنــــاقــــض الــــرئــــيــــســــي بــــيــــن الــــفــــئــــات الـــمـــســـيـــطـــرة 
إلى  المهمشة والمستغلة  الفئات  والناهبة وبين 
نقطة حرجة تصبح عندها الظروف الموضوعية 
ناضجة لحسم هذا التناقض لمصلحة الكادحين 

والمنتجين.
• القوى الاجتماعية للحراك الشعبي:

ــقـــوم بــــدور  أ ـ الأحــــزاب الــوطــنــيــة الــثــوريــة: تـ
أســس وطنية واقتصادية  للحراك على  الموجه 
ـ اجــتــمــاعــيــة وديــمــقــراطــيــة، وتــنــطــلــق فـــي نــضــالــهــا 
مــن خـــال قــــراءة الـــواقـــع الــمــوضــوعــي فــي الــبــاد 
ومــــن ثـــم تــفــســيــره، وبــمــوجــب هــــذه الــــقــــراءة يتم 
الــظــواهــر المختلفة، وبــنــاء على  تــحــديــد وتحليل 
يــتــم وضـــع استراتيجية للتغيير تنبثق  مــا ســبــق 
ــــذه الاســتــراتــيــجــيــة  عــنــهــا ســـيـــاســـات مـــرحـــلـــيـــة.. هـ
تــقــوم بحشد الإمــكــانــات المعرفية والــمــاديــة كافة 
الــازمــة لإنــجــاز التغيير الــجــذري والــشــامــل.. هذا 
الــتــغــيــيــر نــفــســه يـــكـــون مـــوضـــع دراســـــــة ومــتــابــعــة 
دائــمــة ضمن جدلية )الــثــابــت والمتغير( لمواكبة 

ــار  ــ بــــــــدأت الأطـــــــــــراف الـــمُـــشِـــكـــلـــة لإطـ
ــالــــف »ائـــــــتـــــــاف قــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر  تــــحــ
السلمي« المعارض حوارات جادة 
لتطوير عملية اندماج حقيقية فيما 
بــيــنــهــا ضــمــن إطـــــار تــحــالــفــي جــديــد، 
تــنــعــكــس عـــلـــى الـــنـــشـــاط الــســيــاســي 
والإطـــــار الــتــنــظــيــمــي وآلـــيـــات اتــخــاذ 
الـــــــقـــــــرار لــــــديــــــه. وبـــــعـــــد أن تـــوافـــقـــت 
ــــى اعــــتــــمــــاد  ــلـ ــ ــالـــــف عـ ــ ــــحـ ــتـ ــ أطـــــــــــــراف الـ
والتحرير(  التغيير  )جبهة  مسمى 
ــاز  ــ ــــجــ ــــى إنــ ــلــ ــ لــــلــــعــــمــــل مــــــــن خـــــــالـــــــه عــ
وذاتــيــاً  موضوعيا  الماثلة  المهمات 
في إطــار الأزمــة الوطنية السورية 
ــــراطـــــي  ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ وإجـــــــــــــــــراء الــــتــــغــــيــــيــــر الـ
الشامل ومنع إعــادة إنتاج الأزمــة، 
أكدت على أن خطوتها هذه تهدف 

إلى العمل على تحقيق ما يلي:
ــــار  ــــشـ ــتـ ــ 1- تــــــوســــــيــــــع وتــــعــــمــــيــــق الانـ
الــشــعــبــي والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
لـــلـــتـــحـــالـــف وتــــطــــويــــر أدبـــــيـــــاتـــــه إلــــى 
وثائق ومنظومة تفكير استراتيجي 
بجبهة  الأصولية  الهجمة  لمواجهة 
ــــصـــــدي لأي شـــكـــل  ــتـ ــ ــلـ ــ مــــــــوحــــــــدة، ولـ
مـــن أشـــكـــال الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي في 

سورية أو العدوان عليها.
2- الــــــــــخــــــــــروج الآمـــــــــــن مـــــــن الأزمـــــــــة 
الوطنية عبر الحوار غير المشروط 
بين الأطراف المعنية بها، والتوافق 
على منظومة دستورية وتشريعية 
ــــة وســـــيـــــاســـــيـــــة لـــلـــمـــرحـــلـــة  ــيــ ــ ــــونــ ــانــ ــ وقــ

الانتقالية وقيادتها.
اقــــــتــــــصــــــادي  بـــــــرنـــــــامـــــــج  3- وضـــــــــــع 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــي عــــــــــام وكـــــــذلـــــــك مـــطـــلـــبـــي 
خـــــاص يــعــبــر عــــن إرادة ومــصــالــح 
الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة الــتــي تــمــثــلــهــا وعــن 

المصالح الوطنية العليا.
4- متابعة المستجدات على صعيد 
ــالـــفـــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  الـــتـــحـ
ــة  ــ ــالأزمـ ــ ــقـــة بـ ــلـ ــعـ ــتـ والـــــمـــــؤتـــــمـــــرات الـــمـ

الوطنية وأولوياتها.
5- تــرســيــخ ثــقــافــة مــقــاومــة شعبية 
تــــــســــــهــــــم فـــــــــــي تـــــــحـــــــريـــــــر الأراضــــــــــــــــــي 
السورية المحتلة كافة، وخصوصاً 

الجولان ولواء أسكندرون.
6- إرســــــــــــاء قـــــواعـــــد تــنــظــيــمــيــة ضــمــن 
الــتــحــالــف تــحــافــظ عــلــى آلـــيـــات حـــوار 
ــيـــة تــفــضــي لـــلـــتـــوافـــق عــلــى  ديـــمـــوقـــراطـ
ــتـــي أفـــرزتـــهـــا  مـــفـــهـــوم الــمــصــطــلــحــات الـ
ــــة وحـــــــــــدة وطــــنــــيــــة،  ــــومــ ــكــ ــ الأزمــــــــــــــة )حــ
ــــة،..( وعــــلــــى آلــــيــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حــــكــــومــــة انـ
المشاركة فيها والتعامل معها واعتبار 

صيغة المشاركة القائمة أمراً واقعاً.
7- الاتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاق عــــــــلــــــــى اســــــتــــــكــــــمــــــال 
ــلــــوصــــول إلـــى  ــقــــاش والــــــحــــــوار لــ ــنــ الــ
ــــة فــــــــي الــــقــــضــــايــــا  ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ مــــــــواقــــــــف مـ

الأساسية الأخرى.
1.حزب الإرادة الشعبية

2. التيار الثالث لأجل سوريا
3. تيار طريق التغيير السلمي

4. الــــــــــــحــــــــــــزب الـــــــــــســـــــــــوري الـــــقـــــومـــــي 
الاجتماعي

5. الحزب الديمقراطي الاجتماعي
6. الهيئة الوطنية العربية

7.التيار الديمقراطي العلماني
8. لجنة السلم الأهلي في قنينص
9. لجنة السلم الأهلي في  الميادين
10. تيار شباب سورية المستقبل

11.لجنة السلم الأهلي في البوكمال
12.لــــــجــــــنــــــة الــــــــحــــــــراك الــــســــلــــمــــي فـــي 

عامودا
13.التيار الوطني الديمقراطي

14.لــجــنــة الـــحـــراك الــشــعــبــي السلمي 
في دير الزور

الــحــراك الشعبي السلمي  15. لجنة 
في القامشلي

16. شخصيات مستقلة
 

دمشق 2014/03/18

بــــلاغ
فـــي إطــــار ضـــــرورة الإرتــــقــــاء بــعــمــل ونـــشـــاط الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة الــســوريــة، 
وبــــهــــدف تـــأطـــيـــر نــــضــــال بـــعـــض فــصــائــلــهــا وتـــكـــثـــيـــف جـــهـــودهـــا فــــي الـــتـــصـــدي 
للتغيير  الشعبية  »الجبهة  رئــاســة  يهم  الــبــاد  أمـــام  المنتصبة  للاستحقاقات 
والتحرير«، أن تبلغ أعضاءها وجماهيرها وعموم القوى الوطنية والرأي 
الــعــام فــي الــبــاد أنــهــا واعـــتـــبـــاراً مــن تــاريــخــه تعتبر جــــزءاً مــن إطــــار تحالفي 
جــديــد بين بعض قــوى المعارضة الوطنية الــســوريــة بــاســم »جبهة التغيير 
والـــتـــحـــريـــر« الـــتـــي تــشــكــلــت بـــعـــد انــــدمــــاج كــــل مــــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر 
والتحرير و»ائتلاف قوى التغيير السلمي«. وعليه فإن كل نشاطنا اللاحق 
الــســيــاســي والإعـــامـــي والــمــيــدانــي، بــمــا فــيــه الــتــواصــل والــتــنــســيــق مــع الــقــوى 
السياسية، وكل القوى والأطراف التي لها علاقة بالأزمة السورية، سيكون 
تحت راية »جبهة التغيير والتحرير« وكذلك نضالنا من أجل تحقيق المهام 
الوطنية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية سيتواصل ضمن هذا الإطار 

التحالفي الجديد الذي أعلن عنه في البيان الصادر بتاريخ 2014/3/18. 
إن تجربة السنوات الثلاث من عمر »الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير« 
سابقاً، التي نشأت في رحم الأزمة الوطنية السورية الشاملة تعتبر رصيداً 
نضالياً يضاف إلى رصيد المعارضة الوطنية السورية في نضالها من أجل 
الحل السلمي لهذه الأزمة، ومن أجل التغيير الجذري الوطني الديمقراطي 
السلمي الشامل، وها هو يرتقي إلى مستويات جديدة ضمن إطار أوسع 

»جبهة التغيير والتحرير«، انسجاماً مع التغييرات والضرورات.

دمشق في 27\3\2014 
رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

   
�  �  �

بيان صادر عن جبهة التغيير والتحرير
»ائتلاف قوى التغيير السلمي سابقاً«

من موقع المسؤولية التاريخية ومواكبة تداعيات الأزمة 
العاصفة بسورية الوطن، ومواجهة تحدياتها المتجددة على 

الصعيدين الداخلي والخارجي..

ورد في مشروع البرنامج المقدم للمؤتمر الحادي عشر تحت عنوان الرؤية:  »مرت الحركة الثورية العالمية بطور تقدم شغل 
النصف الأول من القرن العشرين، تلاه طور تراجع عام خلال النصف الثاني منه. وأدى هذا التراجع الذي بلغ ذروة انحداره 
في عام 1991 بانهيار الإتحاد السوفييتي إلى انغلاق الأفق التاريخي مؤقتاً أمام الحركة الثورية وانفتاحه مؤقتاً أيضاً أمام 

قوى الإمبريالية العالمية خلال النصف الثاني من القرن العشرين«. 



07قاسيون ـ العدد ٦٤٧ الأحد ٣٠ أذار ٢٠١٤  )الإرادة الشعبية(

شــــهــــد الـــــوضـــــع الــــمــــيــــدانــــي فـــــي ســـــوريـــــة فــي 
الأيام الأخيرة تطوراً جديداً تجلى بدخول 
الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة إلـــى منطقة كــســب في 
ــيـــة مـــدعـــومـــة بــشــكــل مــبــاشــر  مــحــافــظــة الـــاذقـ

وعلني من الجيش التركي.
إن هـــــذا الــتــصــعــيــد بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى الأســـالـــيـــب 
التقليدية في التدخل العسكري في شؤون 
الـــبـــلـــدان والــــــــدول هــــو عـــــــدوان مـــبـــاشـــر عــلــى 
السيادة الوطنية، وهــي ورقــة مــن الأوراق 
الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا قـــــوى الـــفـــاشـــيـــة الـــجـــديـــدة 
على النطاق العالمي، للتغطية على تراجعها 
والـــــــمـــــــأزق الـــــــــذي تــــمــــر بـــــــه، وهـــــــي مـــــن جــهــة 
أخــرى محاولة لتعديل موازين القوى على 
الأرض لــمــصــلــحــة حــلــفــائــهــا ومــحــاولــة إدامـــة 
الاشتباك واستمرار إنهاك الدولة والمجتمع 
الـــســـوريـــيـــن، وقـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى أي حــل 
سلمي بــمــا فــيــه الالــتــفــاف عــلــى عــقــد الجلسة 
الثالثة لمؤتمر جنيف، ولا يخلو الأمــر من 
مــحــاولــة حــكــومــة أردوغـــــــان تــصــديــر أزمــتــهــا 

الداخلية المستفحلة.
إن حزب الارادة الشعبية يؤكد وقوفه إلى 

جانب الجيش العربي الــســوري في الدفاع 
عــن الــســيــادة الــوطــنــيــة ضــد الــتــدخــل التركي 
المباشر وغير المباشر، ويجدد دعوته في 
الوقت ذاته إلى حل سياسي بين السوريين، 
عبر الــحــوار والمصالحة الــوطــنــيــة، وصــولًا 
ـــعــــب الـــــــســـــــوري فــــــي الـــتـــغـــيـــيـــر  ـــشـ إلــــــــى حــــــق الـ
ــمـــي الــــجــــذري  ــلـ ــقــــراطــــي الـــسـ ــمــ الــــوطــــنــــي الــــديــ

والشامل. 

ǩǩ 2014/3/24 دمشق في

 كشفت التصريحات الأخيرة للمدعو كمال 
اللبواني عضو الهيئة السياسية لما يسمى 
بالمجلس »الــوطــنــي« الــســوري بخصوص 
الـــدعـــوة لــبــيــع الـــجـــولان لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي 
نهائياً مقابل مساعدته فــي اتــخــاذ إجـــراءات 
عـــســـكـــريـــة تـــســـقـــط الـــنـــظـــام فــــي ســــوريــــة عــن 
الدرك المنحط الذي ينخفض إليه الإفلاس 
المطرد للخط السياسي لدى أفراد وكيانات 
محسوبة لفظاً للأسف على أنها »سورية« 
بشهادة الميلاد لا أكثر، و»معارضة« ولكن 
فــقــط بـــمـــقـــدار عــمــالــتــهــا الـــســـافـــرة وارتــبــاطــهــا 
بالخارج المعادي بحكم افتقادها لأية قاعدة 

شعبية سورية حقيقية. 
الـــمـــعـــارض في  الــشــعــبــيــة  إن حــــزب الإرادة 
المذكور جملة  ســوريــة يستنكر تصريحات 
وتـــفـــصـــيـــاً، ويـــؤكـــد أن مــفــاهــيــم ومـــرتـــكـــزات 
»فــــعــــل  وأي  و»الــــــــســــــــوريــــــــة«  »الــــــوطــــــنــــــيــــــة« 
مـــعـــارض وطــنــي ســــوري حـــقـــاً« مــنــهــا بــــراء. 
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات تــثــبــت  ويــــشــــدد عـــلـــى أن هـ
صـــحـــة الــــفــــرز الـــــــذي رأى الــــحــــزب ضـــــرورة 
قـــيـــامـــه فــــي صـــفـــوف الـــمـــعـــارضـــات الـــســـوريـــة 
بــيــن مــعــارضــة وطــنــيــة أو لا وطــنــيــة، مثلما 

تـــثـــبـــت صـــحـــة طــــروحــــاتــــه أن قـــطـــع الـــطـــريـــق 
أمـــام أي طـــرح أو مــشــروع يــمــس الــســيــادة 
ــاز حــل  الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة يــتــمــثــل فــــي إنــــجــ
البلاد  لــأزمــة الشاملة فــي  سياسي متكامل 
مــمــا يتطلب الإســــراع لاســتــئــنــاف مــحــادثــات 
جنيف ولكن مع تمثيل المعارضات الوطنية 
ــاً لـــإســـهـــام فــــي تــهــمــيــش  الـــســـوريـــة فــيــهــا حـــقـ
حجم ودور العملاء على الطاولة ووصول 
المؤتمر إلى غاياته في حل الكارثة الإنسانية 
الــســوري  الشعب  يعاني منها  الــتــي  العميقة 
عبر وقــف التدخل الخارجي ووقــف العنف 
وإطــــــــاق الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــضــمــن 
ــامـــل لــلــنــظــام ولــبــنــيــة  الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الـــشـ
الدولة في سورية بما يحافظ على وحدتها 
ــــاً وشــعــبــاً ويــمــهــد لانــتــقــالــهــا إلـــى تحرير  أرضـ
واستعادة الأراضــي السورية المحتلة وفي 
مــقــدمــتــهــا الـــجـــولان الــــــرازح تــحــت الاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، وكـــنـــس كـــل الــمــتــاجــريــن أيــنــمــا 

كانت مواقعهم بقضايا السوريين وآلامهم.

ǩǩ2014/3/15 دمشق
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ــــي بـــــاســـــم الـــجـــبـــهـــة  ــمـ ــ ــــرسـ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ  صــــــــرح الـ
الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــر والـــتـــحـــريـــر الـــمـــعـــارضـــة في 

سورية بما يلي: 
 2014/3/15-14 يــومــي  الـــســـوريـــون  فــوجــئ 
ــتــــصــــريــــحــــات أدلــــــــــى بــهــا  بـــــــتـــــــداول إعــــــامــــــي لــ
شــــخــــص قــــــيــــــادي فــــيــــمــــا يــــســــمــــى بـــالـــمـــجـــلـــس 
»الــوطــنــي الـــســـوري« يــدعــى كــمــال اللبواني 
ــلـــقـــهـــا لــــلــــتــــنــــازل عــن  ــلـــخـــص بـــــمـــــبـــــادرة يـــطـ ــتـ تـ
ــتـــــل لــــاحــــتــــال  ــ ــــحـ ــــمـ الـــــــــجـــــــــولان الـــــــــســـــــــوري الـ
ــــر فــي  ــيـ ــ ــاعــــدة الأخـ الإســــرائــــيــــلــــي مـــقـــابـــل مــــســ

إسقاط النظام السوري.
إن تـــــصـــــريـــــحـــــات كــــــهــــــذه هـــــــي وصــــــمــــــة عـــــار 
إضافية على جبين الجهة التي ينتمي إليها 
الــمــذكــور, ويــؤكــد دورهـــا المشبوه المرتهن 
للخارج في تأجيج الأزمة السورية والكارثة 
البشرية فيها،  إن تحرير الأراضي المحتلة 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــــجــــولان هـــو هــــدف وطــنــي 

جامع ومستحق وهو من الثوابت الوطنية 
للشعب السوري ولا يملك أحد أو جهة أياً 

كانت التصرف خلاف ذلك.
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الــتــطــور ووضــــع هـــذا الــتــغــيــيــر كــنــواة صلبة 
قابلة للتجديد الدائم.

ب ـ الــعــمــال والــكــادحــون: يـــقـــوم الــعــمــال 
ــــدور فـــاعـــل فــــي الــــحــــراك بــحــكــم ارتــبــاطــهــم  بــ
ــتــــاج الـــتـــي تــتــطــور بــاســتــمــرار  بـــوســـائـــل الإنــ
مستفيدة من الثورة العلميةـ التكنولوجية، 
ــالـــــي تــــتــــطــــور مــــعــــارفــــهــــم وخــــبــــراتــــهــــم  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ووعـــيـــهـــم الـــطـــبـــقـــي، كــــذلــــك فـــــإن الاســـتـــغـــال 
ــلــــى الــــعــــمــــال نـــــوعـــــاً مــن  ــفـــــرض عــ ــ الـــطـــبـــقـــي يـ
الــتــنــظــيــم الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي يــعــطــي الــطــبــقــة 
العاملة دوراً مهماً في المجتمع، إضافة إلى 
الــوعــي الـــذي كرسته الــمــمــارســة بــأن تحرر 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن الاســتــغــال لـــن يتحقق 
ــــع يـــحـــرر جــمــيــع  ــــراك شــعــبــي واســ ــــدون حــ بــ

فئات المجتمع المضطهدة.
ـ الشباب: تشكل فئة الشباب المهمش  ج 
وقود الحراك وطليعته، هذا الشباب امتلك 
وعـــيـــاً ثــقــافــيــاً مــتــقــدمــاً قـــيـــاســـاً عــلــى وضــعــيــة 
الفئة  التي فرضت عليه، هــذه  »التهميش« 
ــام تــعــلــيــمــي عـــلـــمـــهـــم ولـــم  ــانــــت ضـــحـــيـــة نــــظــ كــ
يــوفــر لهم شـــروط العمل والــكــرامــة، هــؤلاء 
ــــال  ــــصــ ــــل الاتــ ــ ــائـ ــ ــ ــــي وسـ ــ الـــــشـــــبـــــاب وجـــــــــــــدوا فـ
ــــداً لــلــتــعــبــيــر عــــن الـــــذات  ــــديـ ــاً جـ ــقــ الــــجــــديــــدة أفــ
والتواصل الاجتماعي، هذه الوسائل خلقت 
»مـــجـــالًا حـــيـــويـــاً« جـــديـــداً لا يــتــطــلــب جــرائــد 
ومــقــرات، مما ساعد على تقليص المسافة 
بـــيـــن الـــنـــظـــريـــة والــــمــــمــــارســــة وبــــيــــن الـــشـــعـــار 
الشباب عمل على تحطيم  والتنظيم.. هــذا 
ثــنــائــيــات كــثــيــرة وهــمــيــة وملتبسة وحققوا 
انفتاحاً على الجموع المنخرطة في الحراك 
الــشــعــبــي، وبــالــتــالــي حــقــقــوا اخــتــراقــاً لــكــل ما 

هو مألوف وتقليدي. 
دـ الــمــرأة: كــــان لــلــمــرأة حـــضـــور لافــــت في 
الحراك سواء من حيث المواقع والصحف 
الـــــجـــــهـــــود  مـــــــــن خـــــــــــال  الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة، أو 
التنظيمية لتحريك المجاميع، مما يؤكد أن 
التغيير حاجة كلية وأن المرأة أكبر مستفيد 
من التغيير، وخاصةً إذا لامس هذا التغيير 
الــبــنــيــة الــذهــنــيــة الـــذكـــوريـــة الــســالــبــة لــكــرامــة 
وحــقــوق الــمــرأة، لــذلــك فــإن مشاركة الــمــرأة 
في الحراك كان ضرورياً لإسقاط منظومة 
ــتـــي فــرضــت  مــــن الــمــفــاهــيــم والـــمـــمـــارســـات الـ

وصاية مقيتة على كيانها.
الــضــامــن الرئيسي  بــاعــتــبــاره  ـ الجيش:  هـ 
لـــــوحـــــدة وســــــيــــــادة الـــــبـــــاد كــــونــــه مـــؤســـســـة 
ــهــــدافــــه ومــــحــــاولــــة  ــتــ ــــإن اســ ــ ــة، لــــذلــــك فـ ــيــ ــنــ وطــ
استنزافه من خلال خلق عداء وهمي بينه 

وبين الــحــراك الشعبي هو بالنتيجة يصب 
فــي مصلحة الــمــتــضــرريــن مــن هـــذا الــحــراك. 
الــــحــــراك الــشــعــبــي والــــتــــازم الـــعـــضـــوي بين 
البيروقراطية والليبرالية والفساد استناداً 
إلى قراءة وتفسير الواقع الموضوعي في 
الــبــاد، يتبين لــنــا أن هــنــاك تــازمــاً عضوياً 
بين ثلاث قوى أساسية وتتجلى على ثلاثة 

مستويات هي: 
ـ الــبــيــروقــراطــيــة عــلــى مــســتــوى جــهــاز 

الدولة:
إن جهاز الدولة وبسبب عدم الرقابة عليه 
من الشعب عبر ممثليه من قــوى وأحــزاب 
وطـــــنـــــيـــــة، فــــقــــد ابــــتــــعــــد عــــــن الـــــقـــــيـــــام بــــــــدوره 
سلباً  انعكس  مما  منه  المطلوب  الوظيفي 

على عملية التطور والتنمية. 
ـ الليبرالية على مستوى الاقتصاد:

إن تــطــبــيــق الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــســابــق 
ذكـــرهـــا، أدى إلـــى نــتــائــج كــارثــيــة فــي الــبــاد 
أصـــــــابـــــــت الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــــســــــــوري بـــالـــضـــعـــف 
ــاداً يـــخـــدم  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــنــــه اقــ ــلــــت مــ ــعــ والـــــــوهـــــــن، وجــ

مصالح أصحاب رؤوس الأموال. 
ـ الفساد على مستوى المجتمع ككل:

إن تــحــالــف قــــوى الــبــيــروقــراطــيــة مـــع قــوى 
الــلــيــبــرالــيــة أنــتــج الــفــســاد الــــذي نــشــر جيناته 
الـــــوراثـــــيـــــة الــــقــــاتــــلــــة فـــــي كـــــل مــــفــــاصــــل الــبــنــيــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومــــــــن خــــالــــهــــا بــــــث ســـمـــومـــه 
عــلــى الــمــســتــويــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والفكرية. إضافة إلى ذلك ومع واقع القوى 
ــتــــي كـــانـــت بــعــيــدة  الـــســـيـــاســـيـــة الــتــقــلــيــديــة والــ
ــتـــــي كـــانـــت  ــ ــــجـــــرى الـــــتـــــطـــــورات الـ عـــــن فــــهــــم مـ
تــحــدث عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 
ــــى تـــراجـــع  ــذا الــــواقــــع أدى إلـ ــ والــــداخــــلــــي.. هـ
ــــذه الــــقــــوى وفـــقـــدانـــهـــا لــجــمــاهــيــرهــا.  تـــأثـــيـــر هـ
كــل ذلـــك شــكــل حـــافـــزاً لــلــقــوى الــرجــعــيــة على 
تـــعـــمـــيـــق الـــتـــخـــلـــف وزيــــــــــــادة حـــــــدة الــــتــــفــــاوت 
ــتــــعــــمــــاري  ــلــــغــــرب الاســ الـــطـــبـــقـــي والـــتـــبـــعـــيـــة لــ
وخــلــق ثــنــائــيــات وهــمــيــة )نــظــام- مــعــارضــة( 
ــــك بـــهـــدف حـــــرف الــــحــــراك الــشــعــبــي عــن  وذلــ
غايته المتمثلة في التغيير السلمي الجذري 
والــشــامــل.. إن هــذا الــحــراك وإن هــدأ مؤقتاً 
ــال الـــعـــنـــف والإرهــــــــــاب مــــن قــبــل  ــمــ بــســبــب أعــ
الــــمــــتــــشــــدديــــن مــــــن الــــطــــرفــــيــــن الـــمـــتـــحـــاربـــيـــن 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــم ومــكــتــســبــاتــهــم، إلا 
ــمــــال ســيــعــود  أنــــه وبـــمـــجـــرد وقــــف هــــذه الأعــ
الحراك الشعبي أكثر قوة وتنظيماً وتركيزاً 
مستفيداً من التجربة الماضية وعاقداً العزم 

على التغيير الجذري والشامل.
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مما التقطته أذناي منذ الطفولة أقوال ما زلت 
أرددهـــــــا فـــي مــنــاســبــاتــهــا كــمــا يــفــعــل الــكــثــيــرون, 
وبـــخـــاصـــة تـــلـــك الأقـــــــــوال الــــتــــي تـــتـــنـــاول شــهــور 
الــســنــة, ملخصة بــإيــجــاز تــجــارب ومـــعـــارف من 
جيل إلى جيل, من مثل قولهم: »خبي فحماتك 
الكبار لعمك آذار«, وقولهم: »إن أقبلت وراها 
آذار, وإن أدبرت وراها آذار«. وفي هذا القول 
إشـــــارة واضـــحـــة إلــــى أن شــهــر آذار هـــو بيضة 
الــقــبــان فــي جــــودة أمــطــار الــمــوســم أو ســوئــهــا. 
ومـــا جعلني أركــــز عــلــى آذار ونــحــن الــيــوم في 
كنفه وحضرته, أنه يحتضن أعياداً عزيزة على 
الــمــرأة العالمي- عيد  قلوبنا »عــيــد الأم- عيد 
ــدايــــة فـــصـــل الـــربـــيـــع«,  الـــمـــعـــلـــم- عـــيـــد نــــيــــروز وبــ
وكــــذلــــك فـــهـــو يــحــفــل بــــذكــــرى مـــنـــاســـبـــات قــريــبــة 
كانتصار كومونة  لها وقعها وصــداهــا  وبعيدة 
باريس, ويــوم الأرض في فلسطين, وإصــدار 
الــســوريــيــن, وفيه  مــيــثــاق الــشــرف للشيوعيين 
بــــمــــا يـــخـــصـــنـــي أعــــــيــــــاد مـــــيـــــاد لــــبــــعــــض أبــــنــــائــــي 

وأحفادي.
أمــــا الــســبــب الــمــبــاشــر لـــهـــذا الـــتـــركـــيـــز, فــهــو لــقــاء 
مع أحــد قدامى طــاب الأســتــاذ الأديــب الراحل 
الرفيق عبد المعين الملوحي »أبو منقذ« الذي 
ربــى طلابه على حــب الــوطــن والشعب, وحب 
اللغة العربية, وغرس في نفوسهم بذور البذل 

والعطاء لما فيه خير بلادنا وشعبنا الطيب.
لقد أعادني اللقاء المذكور إلــى رحــاب الذاكرة 
التي نقلتني إلى واحــدة من زياراتي إلى بيت 
الــرفــيــق الــمــلــوحــي, حــيــن حــدثــتــه بالتفصيل عن 
الاعــتــصــامــات الــتــي تــقــوم بــهــا الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــوحــدة الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن, الاعــتــصــامــات 
الــتــي بــــدأت بــاعــتــصــام حــاشــد دعـــمـــاً للانتفاضة 
الفلسطينية, ثم أخدت شكل اعتصام أسبوعي 
تنقل ضمن أمكنة متعددة من ساحات وشوارع 
دمــشــق إلـــى أن اســتــقــر عــنــد بـــاب قــلــعــة دمــشــق 
أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي.. ترفع خلاله 
الأعلام الوطنية واللافتات التي تمجد النضال 
ــداء الـــخـــارج مــن امــبــريــالــيــة أمريكية  ضــد كــل أعــ
وصــهــيــونــيــة وحــلــفــائــهــم وأذنــابــهــم, وضـــد أعـــداء 

الداخل من لصوص وفاسدين ومفسدين.
وتعلو الهتافات:

تصدى من  تنسى  الساحات  هل 
ــداره ــج وال الــرجــولــة  لمعركة 

اعتراها بما  الضلوع  تفجرت 
الــمــراره لظى  بالخنوع  وطـــوّح 

الــصــداره ــي  وف هناك  كنا  ــل  أج
ــي حـــراره جــمــوعــاً هــــادرات ف

بالتحدي دوّى  الحشد  هــديــر 
اعتباره رد  الـــذي  الشعب  ــا  أن
الــمــزمــن وهــو في  حينها طلب مني الشيوعي 
التسعين من عمره أن آتي إلى اصطحابه إلى 
ــقــــادم لأنــــه راغـــــب فـــي الــمــشــاركــة,  الاعـــتـــصـــام الــ
وفــــي الـــمـــوعـــد- والــــوقــــت آذار- كــــان الــطــقــس 
شـــديـــد الــــبــــرودة لا يــســمــح لــمــثــلــه بــالــمــشــاركــة, 
ولـــــــســـــــوء الــــــحــــــظ أيـــــــضـــــــاً أنــــــنــــــا فــــوجــــئــــنــــا بـــمـــنـــع 
الاعــتــصــام, وعندما نقلت لــه هــذا الخبر ابتسم 

وقال بمرارة:
يــبــدو أن هــنــاك تحالفاً بين شــدة الــبــرد وشــدة 

الحظر والمنع!!

من الذاكرة

بيضة القبّان
¿ محمد علي طه

مؤتمر »الرابطة الفلاحية« في الغاب:
الآثار الكارثية تطال الفلاح والأرض

ǧǧمراسل قاسيون- حماة

بعد افتتاح المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء 
الــوطــن الأبــــرار وتــرديــد النشيد الــوطــنــي للجمهورية العربية 
السورية، قدّم رئيس الرابطة الفلاحية في الغاب السيد حافظ 
إبراهيم كلمة رحــب بها بالضيوف والــوفــود الفلاحية مؤكداً 
على التعاون الكبير بين الجمعيات الفلاحية والرابطة واتحاد 
الفلاحين في حماة من أجل تأمين مستلزمات الإنتاج وحل 

مشاكل الفلاحين.
ثم بدأت وفود الفلاحين بإلقاء مداخلات خلال أعمال المؤتمر 
تـــنـــاولـــت الآثــــــار الـــكـــارثـــيـــة الـــتـــي أصـــابـــت الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي من 
تراجع الإنتاج وتقلص المساحات الزراعية وارتــفــاع أسعار 
ــاء الإضــافــيــة الــتــي أصــابــت  ــبـ مــســتــلــزمــات عــمــلــيــة الإنـــتـــاج والأعـ
التدخلي للدولة لدعم  الـــدور  الفلاحين وعائلاتهم، وضـــرورة 

القطاع الزراعي وتطويره.

وتوصيات المؤتمر السابق والتنفيذ؟!
ــيـــد فــايــز  وقـــــــدم الــــرفــــيــــق خـــلـــيـــل حـــــــداد رئــــيــــس جــمــعــيــة »الـــشـــهـ

منصور« مداخلة جاء فيها:
»في ظل الأزمــة الوطنية العميقة التي تمر بها البلاد، والتي 
تحولت إلــى كــارثــة إنسانية تركت آثــارهــا على جميع شرائح 
الشعب السوري، وكان لها الأثر الأكبر على الإخوة الفلاحين 

وعلى المنتجين في هذا الوطن. 
وإن ما يتعرض له الفلاح من حصار وضغط ســوف يؤدي 
بالنتيجة إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بشكل كبير، وهذا ما 
لوحظ في السنتين الماضيتين. وللعلم أن 60% من الأراضي 
الزراعية قد خرجت من عملية الإنتاج بسبب الأزمة الوطنية 
التي تعيشها البلاد، وما تبقى من الفلاحين الذين يعملون في 
الإنتاج الزراعي يعيشون على الرمق الأخير، وذلك للأسباب 

التالية:
- عدم تأمين مستلزمات الإنتاج للإخوة الفلاحين إلا نقداً، 
وحــتــى لــلــذيــن هــم بــريــؤ الــذمــة وكــذلــك للجمعيات الـــرائـــدة في 

عقد مؤتمر الرابطة 
الفلاحية في منطقة 

الغاب التابعة لمحافظة 
حماة بتاريخ 2014/3/19 

تحت شعار »عندما يكون 
الفلاح بخير يكون الوطن 

بخير«، وتناولت أعماله 
»واقع القطاع الزراعي 

والعراقيل والمشاكل التي 
يعانيها هذا القطاع- 

واقع الجمعيات الفلاحية- 
الفساد- آثار الأزمة على 
الفلاحين ومعيشتهم- 

تراجع دور الدولة في 
دعم الفلاحين والقطاع 

الزراعي«.

عيد المرأة في »السقيلبية«..

ǧǧمراسل قاسيون
ــــوقـــــوف دقـــيـــقـــة صـــمـــت عــلــى  تــضــمــن الاحــــتــــفــــال الـ
أرواح شهداء الوطن والحزب على أنغام النشيد 
الوطني. وألقيت كلمة دائرة النساء التي تضمنت 
الــتــرحــيــب بــالــحــضــور متمنية للنساء الــســوريــات 
والأمــــهــــات أن يـــكـــون الـــعـــام الــمــقــبــل عــــام الــســام 

لسورية، وأن تكون قد خرجت من أزمتها. 
ــــال بــــــالأعــــــام الـــوطـــنـــيـــة  ــفـ ــ ــتـ ــ وازدانـــــــــــــت قــــاعــــة الاحـ
والـــرايـــات الــحــزبــيــة وشـــعـــارات الــحــزب الــتــي من 
أهمها أن »حل الأزمة السورية هو حل سياسي« 

ــبــــاري لـــلـــخـــروج من  و »مـــؤتـــمـــر جــنــيــف مــمــر إجــ
الأزمة«.

وشــــــــــارك فـــــي إحـــــيـــــاء الــــحــــفــــل كـــــل مـــــن الــــمــــواهــــب 
الـــواعـــدة: عــازفــة الــكــمــان الــشــابــة نــور طــونــي أبو 
حامضة والعازف الموهوب سامر نعمة وعازف 
فــــــــرح. وأدى  حــــســــام  الـــحـــفـــل  ــــرج  ــــخـ ومـ الأورغ 
ــــادي  ــــد- هـ ــعـ ــ ــفـــــوان أسـ ــ ــــل مـــــن »آنـــــــا صـ الأغـــــانـــــي كـ

صفوان أسعد- جورج بنود«. 
واخــتــتــم الاحــتــفــال بنشيد »مــوطــنــي « وتــوزيــع 

الورود وبطاقات المعايدة على النساء.  

60% من الأراضي 
الزراعية خرجت 

من عملية 
الإنتاج بسبب 

الأزمة الوطنية 
التي تعيشها 

البلاد وما تبقى 
من الفلاحين 

الذين يعملون 
في الإنتاج 

الزراعي يعيشون 
على الرمق 

الأخير

عملية الإنتاج الزراعي مثال جمعية »الشهيد فايز منصور«.
ــــدم تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج فــــي الأوقــــــــات الـــمـــحـــددة  - عـ
وصعوبة الحصول عليها إن وجــدت مثل مستلزمات زراعــة 

القطن وغيرها. 
- تعرض الفلاحين لاستغلال وجشع التجار الذين يعملون 
جــاهــديــن مــع الموظفين الــفــاســديــن فــي تعميق الأزمـــة وإطــالــة 

أمدها.
- يرجى من المؤتمر الأخذ بتوصيات تقرير مؤتمر الرابطة 
الفلاحية للعام 2013 لكي تستمر عملية الإنتاج بشكل أفضل«.

المطلوب: الدعم والحماية
وبدورهم أكد كل من محمد شيبان رئيس جمعية »المسحل 
الفلاحية« وشريف حمودي رئيس جمعية »عناب« وسهيل 
غـــزال رئــيــس جمعية »الــثــورة« وراتـــب حــمــاد رئــيــس جمعية 
الفلاحية وبسام فاتي أمين  الرابطة  المسيل« وعضو  »حير 
فرقة حــزب »البعث« وكذلك رئيس جمعية »محسن حيدر« 
الــفــاحــيــة الــســيــد مــفــيــد الـــمـــواس فـــي مــداخــاتــهــم عــلــى الأمـــور 

التالية:
ــادة جــدولــة  ــ ــ ــادة الـــســـمـــاد بــالــســرعــة الـــقـــصـــوى وإعـ ــ - تــأمــيــن مـ

احتياج الأرض من هذه المادة.
المائية  الــمــصــارف  الــقــصــوى على تنظيف  بالسرعة  العمل   -

لهذا الموسم.
- ضـــــرورة قــيــام الــمــهــنــدســيــن والــفــنــيــيــن الــزراعــيــيــن بــجــولات 
على الــحــقــول الــزراعــيــة بشكل دوري حتى نــضــوج المواسم 

وقطافها.
- تخفيض ســقــف الــفــوائــد عــلــى مــديــونــيــة الــفــاحــيــن الــمــدورة 

وإعفائهم من ضريبة الري.
- الاهتمام بزراعة مادة الشوندر السكري وحماية الفلاحين 
من فساد بعض الموظفين المتنفذين، وذلك بتشكيل مناديب 

عن الفلاحين في معامل السكر وصوامع الحبوب. 
ــاء الــــقــــانــــون الــــــزراعــــــي الـــســـيـــئ الـــصـــيـــت وفــــتــــح مــحــطــة  ــ ــغـ ــ - إلـ

تلفزيونية خاصة بحياة الفلاحين وشؤونهم الزراعية.

أحيت دائرة النساء في حزب الإرادة الشعبية بمحافظة حماة احتفالًا موسيقياً في صالة 
مسبح »عين الورد« في مدينة السقيلبية بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم حيث حضر 

العشرات من النساء والأمهات الاحتفال.
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الفلاحون و»الأزمة«...  
إذا خسر الفلاح.. خسرت الدولة!

لم تثلج أمطار شهر 
آذار المتساقطة صدور 

فلاحي سورية، فالجفاف 
وارتفاع أسعار مستلزمات 

العملية الزراعية 
والظروف الأمنية أدت 

إلى خروج مساحات 
واسعة من الأراضي 

الزراعية السورية عن 
نطاق الاستثمار، إضافة 

إلى التهجير والنزوح 
الذي رتب أعباء جديدة 

على كاهل الفلاح. جعل 
عمل زراعة الأرض أشبه 

بالمقامرة.

ǧǧنسرين علاء الدين

مما دفع بعدد كبير من الفلاحين بالإحجام عن 
الزراعة خوفاً من عام جديد لا يعرف ما هي 
نــتــائــج مــوســمــه. فــهــل ستفقد ســوريــة غــطــاءهــا 
الأخـــضـــر وإحــــــدى مـــيـــزاتـــهـــا، وأحـــــد مـــصـــادر ما 

تبقى من أمنها الغذائي؟

عجز أمام الظروف..
انــتــظــر أهـــالـــي إحـــــدى قــــرى الــقــنــيــطــرة الــســاعــة 
التي بات من الممكن فيها العودة إلى أراضيهم 
بفارغ الصبر بعد أن هجروا من قريتهم قبل 
عام كامل، معظم الأراضي الزراعية في القرية 
قــد احترقت بشكل كامل أو بشكل جزئي فلم 
تسلم كروم العنب والزيتون المعمر أو التين 
أو الكرز من ألسنة النار، وكذلك الأراضي التي 
كـــانـــت مــــزروعــــة بــالــقــمــح وغـــيـــره مـــن الــحــبــوب 

والتي لم يتمكن أصحابها من حصادها، 
يقول »خليل. ع« لـ»قاسيون«، وهو فلاح من 
إحدى قرى القنيطرة، »خرجنا من بيوتنا قبل 
عام تقريباً، ولم نتمكن من العودة إلى أراضينا 
لحصادها أو حراثتها وإزالة الأعشاب الضارة 
ــا أدى إلــــى نــمــو هــــذه الأعــــشــــاب. وفــي  مــنــهــا مـ
فـــصـــل الـــصـــيـــف ونــتــيــجــة الاشـــتـــبـــاكـــات الــــدائــــرة 
أراضــيــنــا وبقيت مشتعلة لمدة ثلاثة  احترقت 
أيام ولم يتمكن أحد من إخماد النار التي أكلت 

جنى عمرنا وعمر أجدادنا«.

رغم المأساة الأرض »كريمة«
ـــرة ثـــانـــيـــة،  ــيـــة حــــراثــــة الأراضــــــــــي مـــ ــانـ ــكـ ــــن إمـ وعــ
تحدث »خليل« قائلًا »نحن نحاول أن نحصي 
الأضـــــرار الــتــي لــحــقــت بــنــا، ولا أظـــن أن هــنــاك 
مـــن يــســتــطــيــع أن يـــحـــرث أو يـــــزرع هــــذا الــعــام 
فمعظم أهالي القرية هم فلاحون ولا يملكون 
مـــــدخـــــولًا ثــــانــــيــــاً يـــســـد احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم ســــــوى مــا 
تنتجه الأرض، وبــعــد نـــزوح لــمــدة عــام خسر 

معظمنا المدخرات التي كان يمتلكها، ولم يعد 
يملك نقوداً ليشتري بها بــذاراً أو يدفع أجرة 
حراثة الأرض أو أجرة  اليد العاملة التي باتت 

نادرة«. 
فـــي الـــطـــرف الــثــانــي مـــن الــقــريــة تـــحـــاول عــائــلــة 
»أبـــو جميل« جمع ثــمــار الــزيــتــون المتساقطة 
تـــحـــت الأشـــــجـــــار. فـــتـــقـــول »أم جـــمـــيـــل«، وهـــي 
تشرح معاناة عائلتها، »احترق عدد من أشجار 
الــــزيــــتــــون الـــتـــي نــمــلــكــهــا، وســـنـــقـــوم بــقــطــعــهــا«، 
وتتابع »هذه الأرض أرض كريمة، فنحن في 
أواخــر شهر آذار ومــع ذلــك نجد هــذه الأرض 
حــفــظــت لــنــا حــبــات الــزيــتــون الــتــي ســقــطــت كي 
نعصرها ونستفيد منها بعد أن أصبحت غير 

صالحة للأكل المباشر«. 
وتضيف »نحن نستيقظ قبل طلوع الشمس 
ونــــبــــقــــى حــــتــــى الــــمــــغــــيــــب ونــــعــــمــــل عــــلــــى أنــــــــوار 
ــــدر مـــمـــكـــن مــن  ــ الـــــســـــيـــــارات كـــــي نـــجـــمـــع أكــــبــــر قـ
الثمار المتساقطة خوفاً من تجدد الاشتباكات 
فـــي أي وقــــت، خــاصــة أنــنــا لـــم نــجــد أي ورشـــة 
عمالية تساعدنا على العمل، وهناك من طالب 
أن نتقاسم معه الحب الذي سنجمعه مناصفة 
بدلًا من أجرة عمله، وخاصة أن صفيحة زيت 
الزيتون )16( كيلو بيعت هذا العام بأكثر من 

عشرة آلاف ل.س«. 

التكاليف المرتفعة والأعباء الإضافية 
ــا الــلــحــاق بــمــوســم  ــ يـــحـــاول الـــفـــاحـــون فـــي درعـ
زرع الــخــضــروات لهذا الــعــام. فيتحدث الفلاح 
ــــوبـــــات والـــتـــكـــالـــيـــف  ــــعـ الـــــصـ »أحــــــمــــــد .س« عــــــن 
المرتفعة التي يعانونها قائلًا »نحن نعاني منذ 
عامين من ارتــفــاع أسعار الــمــواد الزراعية من 
شتل وأسمدة، كما ارتفعت أجــرة اليد العاملة 
خـــمـــســـة أضــــعــــاف عـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه قـــبـــل ثـــاث 

سنوات...«. 
ويــتــابــع »نــحــن كــفــاحــيــن بــتــنــا الــخــاســر الأكــبــر 
من هذه العملية حيث نزرع ونحصد ونتحمل 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الـــخـــســـارة. وأضـــــاف »يــزيــد 
ــام شــــح الأمـــطـــار  ــعــ عـــلـــى هـــــذه الــــعــــوامــــل هـــــذا الــ
التي كانت متوقعة، مما أثر بشكل سلبي على 
الــمــحــاصــيــل الــبــعــلــيــة والـــمـــرويـــة الـــمـــزروعـــة في 
الــمــحــافــظــة، مــمــا يــنــبــئ بــمــوســم غــيــر جــيــد لــهــذا 

العام وبالتالي ارتفاع الأسعار«.
ــــاء رغــــم  ــقـ ــ ــبـ ــ ــلــــى الـ وأكـــــــــد »أحـــــــمـــــــد« إصــــــــرارهــــــــم عــ
الــمــأســاة وتــجــاهــل الــجــهــات الــحــكــومــيــة لــهــم في 

ختام حديثه »لن نغادر أراضينا طالما استطعنا 
البقاء فيها لأن الفلاح يموت عندما يبتعد عن 
أرضــــه، لــذلــك نــحــن بــحــاجــة شــديــدة لــلــدعــم الــذي 
تعدنا بــه الحكومة وخــاصــة فــي مــوضــوع مــادة 
المازوت التي باتت تشكل عنصراً رئيسياً في 
حــيــاة الــفــاح والــتــي وصــل سعر الليتر الــواحــد 
إلى أكثر من مئة ليرة إضافة إلى ارتفاع أسعار 
الأســمــدة والمبيدات الحشرية التي تؤثر على 
ــد تــلــقــيــنــا وعــــــوداً  ــ جــــــودة الــمــنــتــج الـــــزراعـــــي، وقـ
كثيرة من أكثر من جهة حكومية للمساعدة لكن 
إلى اليوم لم نشاهد شيئاً على أرض الواقع«.

إصرار على الاستمرار..
رغم المعاناة التي يعاني منها مزارعو الحسكة 
من تأخر وصول مستلزمات العملية الزراعية 
ــــاع أســــعــــار الـــمـــســـتـــلـــزمـــات بــشــكــل  ــفــ ــ ــيـــهـــم وارتــ إلـ
جنوني في حال وصلت، إلى جانب السرقات 
التي حصلت العام الماضي لبعض المحاصيل 
مــن بعض الــجــمــاعــات المسلحة، فــإن مــزارعــي 

الحسكة لن يتركوا أراضيهم بوراً. 
يـــــقـــــول »أيــــــهــــــم .م«، فــــــــاح مــــــن إحــــــــــدى قــــرى 
ــكـــة، »إذا تـــوقـــفـــنـــا عــــن زراعــــــة  مـــحـــافـــظـــة الـــحـــسـ
أرضنا لن نتمكن من العيش، وكل ما نحتاجه 
هـــو وصـــــول الـــدعـــم الـــــذي وعـــدنـــا بـــه مـــن قــبــل، 
كـــمـــا أنــــنــــا نـــحـــتـــاج إلــــــى الـــعـــمـــل الـــحـــقـــيـــقـــي عــلــى 
تخفيض أســعــار مستلزمات الإنــتــاج مــن بــذار 
وأسمدة ومبيدات حشرية، كما أنه تم وعدنا 
بــســعــر مــعــيــن لـــلـــمـــازوت لــكــن هــــذه الــــوعــــود لم 
ــار إلـــــى أكـــثـــر مــن  ــعــ تــتــحــقــق، حـــيـــث قـــفـــزت الأســ
أربـــعـــة أضـــعـــاف مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــســنــوات 
السابقة فالبذار الآلي للقطن كان يكلف أقل من 
أربــعــمــائــة لــيــرة ســوريــة للهكتار الــواحــد وبــات 
الــيــوم يكلف أكــثــر مــن ثمانمائة لــيــرة ســوريــة. 
وعــنــد الــتــســويــق لا يــرضــى الــتــاجــر أن يعطي 
الفلاح حقه كل هــذه العوامل دفعت بعدد من 
الفلاحين لعدم المغامرة بزراعة أراضيهم لهذا 

العام«. 

اتحاد الفلاحين والدعم الموعود؟!
فــي حــديــث لــه مــع »قــاســيــون« اعــتــبــر الأســتــاذ 
عـــلـــي حــبــيــب عــيــســى رئـــيـــس مــكــتــب الـــشـــؤون 
الــزراعــيــة بالاتحاد الــعــام للفلاحين، أن الفلاح 
هــــو الـــعـــنـــصـــر الـــــــذي ثـــبـــت فــــي الأرض وعــمــل 
عـــلـــى تــثــبــيــت هــويــتــهــا وصـــمـــد فــــي أرضـــــــه، فــي 

حين شهدنا انسحاب عدد كبير من الفعاليات 
الاقــتــصــاديــة الــســوريــة الأخـــــرى. وقــــال عيسى 
»نحن فــي الاتــحــاد الــعــام للفلاحين نعمل على 
أن نــكــون صــلــة الــوصــل بــيــن الــفــاح والــجــهــات 
الــحــكــومــيــة الــمــخــتــلــفــة فــنــحــن نــضــم )146393( 
ــاء لــنــا  عــــضــــواً فــــي الاتـــــحـــــاد، ونـــعـــمـــل مــــع شــــركــ
الــمــالــيــة ووزارة  الـــزراعـــة ووزارة  هـــم وزارة 
ــنـــدوق  الــــــــري، وهــــنــــاك صـ ــاد ووزارة  ــتــــصــ الاقــ
لــــدعــــم الــــفــــاحــــيــــن الــــمــــتــــضــــرريــــن مـــــن الـــــكـــــوارث 
الطبيعية ويعوض الفلاح بنسبة 10%من قيمة 

مستلزمات الإنتاج للفلاح المتضرر«.
وعــن الأراضـــي والإنــتــاج المتوقع للعام 2014 
قــــال عــيــســى »إن الأراضــــــي الــمــســتــثــمــرة سقي 
ألــف هكتار  ألــف هكتار والبعل 4184.4   1564
ومــســاحــة الــقــمــح الـــســـقـــي808783 ألـــف هكتار 
والإنـــتـــاج الــمــتــوقــع 3055085 طــنــاً. ومساحة 
الــقــمــح الــبــعــل 784031 ألــــف هــكــتــار والإنـــتـــاج 
ــــن مــــــادة الــشــعــيــر  ــاً، وعـ ــنــ الـــمـــتـــوقـــع 554011 طــ
المزروع بعل زرعت مساحة 1069555هكتاراً 
والإنتاج المتوقع هو 632863 طناً، والشعير 
هـــكـــتـــار   63320 ــــة  ــاحـ ــ ــــسـ مـ زرعـــــــــــت  الــــــــمــــــــروي 

والإنتاج المتوقع 95188 طناً«.
وأضاف عيسى »إن أسعار مستلزمات الإنتاج 
ــــاف مـــضـــاعـــفـــة بـــعـــد الأزمـــــــــة حــيــث  قــــفــــزت أضـــــعـ
كــان سعر طــن الــواحــد مــن بــذار القمح الطري 
يباع بـــــ)19000( عــام 2010 بينما يباع حالياً 
بـ)33000( ل.س كما أن مادة متوسط سماد 
لــلــطــن،  بـــــــــــ)13240( ل.س  يـــبـــاع  الآزوت كــــان 
ــبـــاع بــــــــــــ)36500( ل.س  ــأنـــه يـ ــــذا الــــعــــام فـ ــا هـ ــ أمـ
للطن الــواحــد. مما يــتــرك الــفــاح وحــيــداً تحت 
ضغوط كبيرة ليست التكاليف المالية آخرها 
مما يستوجب على الجميع تقديم الدعم له كي 

يستمر ويصمد في أرضه«. 
وبـــعـــد، إن أي خـــســـارة لــلــفــاح تــعــنــي خــســارة 
الــــــــــدولــــــــــة، لـــــقـــــد ســـــاهـــــمـــــت ســــــيــــــاســــــات الــــلــــبــــرلــــة 
الاقتصادية في السنوات الماضية في تراجع 
حاد في الإنتاج الزراعي، الأمر الذي أثّر سلباً 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي بــشــكــل عــــــام، وعــلــى 
مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة الــــفــــاحــــيــــن بـــشـــكـــل خـــــاص، 
وتفاقمت المشكلة في ظل الأزمة الراهنة أكثر 
فأكثر الأمـــر الـــذي يتطلب رغــم كــل التعقيدات 
التي أفرزتها الأزمة، الالتفات إلى مشاكل هذا 
سياسات  باتخاذ  ومعالجتها  الحيوي  القطاع 

اقتصادية وطنية فعّالة.

ساهمت سياسات اللبرلة الاقتصادية في السنوات 
الماضية في تراجع حاد في الإنتاج الزراعي 

وتفاقمت المشكلة في ظل الأزمة الراهنة أكثر 
فأكثر الأمر الذي يتطلب الالتفات إلى مشاكل هذا 

القطاع الحيوي ومعالجتها فوراً
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ǧǧحازم عوض

مــرض »الثلاسيميا« هو مــرض وراثــي يؤثر 
ــــدم الـــحـــمـــراء ويـــخـــربـــهـــا بــشــكــل  عـــلـــى كــــريــــات الــ
مستمر، وينتج عن ذلــك خلل في الجينات ما 
يسبب فقر دم مــزمــن غير مــعــدٍ، أســاســه تلقي 
الــجــنــيــن لــمــورثــيــن مــعــتــلــيــن، أحــدهــمــا مـــن الأب 

والآخر من الأم.
ويــحــتــاج مـــرضـــى »الــثــاســيــمــيــا« لــتــبــديــل الـــدم 
بشكل متكرر مدى الحياة بمعدل كل أسبوعين 
ــــى كــيــســيــن  أو ثــــاثــــة، مــــن كـــيـــس دم واحـــــــد إلــ
ونصف حسب وزن المريض وحاجته وعدة 

أمور اعتبارية أخرى.

أعمارهم بدأت بالتآكل..
يـــعـــانـــي »و. ح« مــــن فـــقـــر دم حـــــوض الــبــحــر 
بالـ»ثلاسيميا«، وهو  مــا يعرف  أو  المتوسط 
حالياً بعمر الـ16 ولا يعلم أن عمره بدأ بالتآكل 
ــة فـــي ســـوريـــة. ربــمــا  ــ تــدريــجــيــاً مـــع بـــدايـــة الأزمـ
لا يــعــلــم الـــرابـــط مــا بــيــن الأزمــــة وصــحــتــه، لكن 
ــال مـــرضـــى  ــ ــ ـــد الأطــــــبــــــاء الـــمـــطـــلـــعـــيـــن عــــلــــى حـ ـــ أحـ
»الــثــاســيــمــيــا« فــي ســوريــة، أكـــد لـــ »قــاســيــون« 
ــــه ولـــبـــاقـــي  ــافـــــي لــ ــ ــــكـ ــــر الـــــــــدم الـ ــــوفـ بـــــــأن »عـــــــــدم تـ
ــدأ بــإنــقــاص  الـــمـــرضـــى وبــالــصــيــغــة الــصــحــيــحــة بــ

أعمارهم«.
وبـــحـــســـب بـــعـــض الـــمـــرضـــى الــــذيــــن الـــتـــقـــت بــهــم 
يــعــانــون صعوبة الحصول  »قــاســيــون«، فإنهم 
عــلــى الـــدم كــمــا أيـــام الــرخــاء قــبــل الأزمــــة، حيث 
يرفض بنك الدم تزويدهم حالياً بما يحتاجون 
إلـــيـــه بــحــجــة »عـــــدم تــــوفــــره«، وقــــد طــلــب منهم 
ــــدم، مـــا يــعــجــز عنه  ــم لــنــقــل الـ تــأمــيــن مــتــبــرع دائــ
ــــون الـــعـــمـــلـــيـــة تــســتــمــر مـــدى  غــــالــــب الـــمـــرضـــى كــ

الحياة.

»بنك الدم« يعاني فقر الدم!
وبــحــســب الــمــرضــى، ســابــقــاً كــانــت أكــيــاس الــدم 
تــصــل مـــن بــنــك الــــدم إلــــى مــركــز »الــثــاســيــمــيــا« 
في منطقة الزاهرة يومياً لتزويدها للمرضى، 
إلا أن هـــذا الأمـــر مــتــوقــف حــالــيــاً، وقـــد أشـــاروا 
إلى أن »إحــدى الجمعيات التي تعنى بشأنهم 
نــظــمــت حــمــلــة لــلــتــبــرع بـــالـــدمـــاء لــصــالــحــهــم فــي 
مركز نقل الدم بجامعة دمشق إلا أن الدماء لم 

ترسل كاملةً لهم«.

طبيب مطلع على حــال مرضى »الثلاسيميا« 
بــــــدمــــــشــــــق ومــــــخــــــتــــــص بــــــــــأمــــــــــراض الــــــــــــــــدم، أكــــــد 
ــــأن »الـــــــدم الــــــذي يــحــصــل عــلــيــه  لــــ»قـــاســـيـــون« بـ
هؤلاء المرضى ونتيجة الفوضى الحاصلة في 
بعض الأمــور، غير منمط وغير مفلتر، وغير 
صـــرف، ومــخــالــف لــلــشــروط الــواجــب تــوافــرهــا 
كي يحصل عليها المريض، وهي حالياً تؤدي 
إلى اختلاطات تسبب أمراضاً في القلب والكبد 
والكلية، وقد نتجت حالات وفاة جراء ذلك«.

وتابع »انخفض عدد المتبرعين جداً في بنك 
الدم، وأحياناً يخلو البنك من الدم نهائياً، ولا 
يــمــكــن فـــي هــــذه الـــحـــالـــة تــأمــيــن حـــاجـــة مــرضــى 
ــلــــب مـــتـــبـــرعـــيـــن  ــهــــم لــــجــ ــعــ ــدفــ الــــثــــاســــيــــمــــيــــا، مــــــا يــ
ــــدم بــمــواصــفــات لا تنطبق  والـــحـــصـــول عــلــى الـ
عليها الشروط، وخاصة أن مركز الزاهرة لا 
يحوي على تجهيزات تتيح له معالجة كميات 

الدم هذه«.

»دبر حالك«..!
ــــدم،  الــ ــلـــى  عـ الــــحــــصــــول  إن »صــــعــــوبــــة  وأردف 
أجــبــرت الــمــرضــى على الاكــتــفــاء بكميات قليلة 
منه، فبدلًا من كيسين أو كيسين ونصف، قد 
يحصل الــمــريــض عــلــى كــيــس واحـــد عــلــى مبدأ 
)دبر حالك(، ما يؤدي إلى الانقاص من عمر 

المريض ومشاكل أخرى دون علمه«.
ــــة أخـــرى  مــرضــى »الــثــاســيــمــيــا« بــحــاجــة لأدويـ
تعالج الأعــراض الجانبية لنقل الــدم، حيث أن 
نقل الدم بانتظام يؤدي إلى تراكم الحديد في 
الجسم، وظهور أمــراض أخــرى مثل هشاشة 
ــام فـــي الــجــســم وتــأخــر  فـــي الـــعـــظـــام وضـــعـــف عــ
البلوغ وتغيّر في شكل عظام الوجه والفكين، 

ومشاكل في الكبد والقلب.
ولـــتـــجـــنـــب هــــــذه الــــمــــخــــاطــــر، يـــحـــتـــاج الـــمـــريـــض 
لــلــحــصــول عــلــى حــقــنــة »الـــديـــســـفـــيـــرال«، والــتــي 
يــتــم حــقــنــهــا عـــــادةً تــحــت الــجــلــد لـــطـــرح الــحــديــد 
من الجسم، وسابقاً كــان المريض الواحد في 
ســوريــة يحصل على 40 حقنة كــل أسبوعين، 
وبــحــســب الــمــرضــى فـــإن »الــحــصــول عــلــى هــذه 
الحقن أصبح صعباً جداً وبدأ عددها بالتناقص 
تدريجياً خلال الأزمة التي تمر بها البلاد فمن 
40 حــقــنــة حــتــى 20، وبــعــدهــا وصـــلـــت إلــــى 10 
حــقــن فـــقـــط«، مـــا أدى إلــــى رفــــع نــســب الــحــديــد 

لدى المرضى بشكل »مخيف«.

الــمــصــدر الــســابــق أكـــد بـــأن »الــحــقــن الــتــي تمنح 
اليوم للمرضى غير ذات فعالية قوية كما قبل 
الأزمـــــــــة، لأن مـــصـــدرهـــا اخـــتـــلـــف بـــعـــد الــحــصــار 
الاقــتــصــادي عــلــى الــبــاد، فــعــدا عــن نــقــص عــدد 

الحقن انخفضت فعاليتها«.

»الصحة العالمية« رفضت المساعدة!
ــاء  ــ ــــدقـ ــيـــــس »جـــمـــعـــيـــة أصـ ــ ــلـــــى هـــــــــذا، قـــــــال رئـ ــ وعـ
مرضى الثلاسيميا وأمراض الدم في سورية« 
قصي نصر الزير لـ»قاسيون« إن »لكل مريض 
جـــرعـــة مـــن الــديــســفــيــرال تـــحـــدد حــســب الــــوزن 
والحاجة، وقد يصل عددها إلى 40، لكن اليوم 
تــمــنــح هـــذه الأبــــر حــســب الــمــتــوفــر وقـــد تعطى 
10 حقن أو أقل وقد لا تكفي لأسبوعين حتى 

موعد الحقن الأخرى«.
وتـــابـــع إن »الــجــمــعــيــة حــالــيــاً تــعــانــي مـــن ضعف 
التمويل، وحالياً لا توجد أية مساعدات تقدم 
لــهــا، وقـــد حــاولــنــا الــتــواصــل مـــع مــكــتــب منظمة 
إلا  للمرضى  يــلــزم  مــا  لتأمين  العالمية  الصحة 
أنـــهـــم رفـــضـــوا بــحــجــة الـــتـــزامـــهـــم بــتــوفــيــر الــدعــم 
لما يهدد الحياة بشكل ملح وليس الأمــراض 

المزمنة«.
وأردف »كــــنــــا ســـابـــقـــاً نــــرعــــى أي مــــراجــــع مــن 
ــيـــــل والـــــــــدم  ــ ــالـ ــ ــتـــــحـ ــ ــفـــــحـــــص والـ ــ ــــن الـ ــ الـــــمـــــرضـــــى مـ
والدواء، أما اليوم فخدمات الجمعية اقتصرت 
الــمــشــورة الطبية« مشيراً إلــى أن  على تقديم 
»الـــجـــهـــات الــطــبــيــة الــرســمــيــة تــعــجــز عـــن تــأمــيــن 
مـــا يــلــزم لـــهـــؤلاء الــمــرضــى كــمــا الــســابــق فكيف 

نستطيع نحن«؟
وحـــول مــركــز الثلاسيميا فــي منطقة الــزاهــرة 
الوحيد في دمشق، قال نصر الزير إن »المركز 
كــان يصنف بخدماته على أنــه 5 نــجــوم، لكنه 
الـــيـــوم -10 نـــجـــوم، كـــونـــه لـــم يــعــد قــــــادراً على 

تقديم الخدمات اللازمة«.

»الديسفيرال« بـ270 ألف شهرياً
ونوه نصر الزير إلى أن المرضى من الأوساط 
المادية الغنية يلجؤون إلى المشافي الخاصة  
لنقل الـــدم وفــلــتــرتــه، وذلـــك بعد شـــراء الـــدم أو 
تــأمــيــن مــتــبــرعــيــن، مــشــيــراً إلـــى أن »ســعــر علبة 
الديسفيرال قد تصل إلى 600 دولار أميركي، 
والـــمـــريـــض الــــواحــــد بــحــاجــة لــعــلــبــة أو علبتين 
فــي الشهر الــواحــد أي مــا تكلفته حــوالــي 270 
ألف ليرة سورية، ما يعني استحالة الحصول 
عــلــيــهــا حـــتـــى لــــو كـــــان الـــمـــريـــض مــــن الـــعـــائـــات 

الميسورة«.
ــيــــن بـــمـــرض  ــابــ ولا يــــمــــكــــن حــــصــــر عــــــــدد الــــمــــصــ
ــاً بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــا« فــــــي ســــــوريــــــة حـ ــيــ ــمــ ــيــ ــثــــاســ »الــ
نــصــر الــزيــر، وقـــال »إن أكــبــر عـــدد مــن مرضى 
الثلاسيميا متواجدون حالياً في مناطق يصعب 
وصـــول الــعــاج إليهم أو وصــولــهــم إلــى مراكز 
العلاج كمدينة دوما والغوطة ومناطق أخرى 
من ريف دمشق، إضافة للمرضى المتواجدين 
كالرقة و  الشمالية والشرقية  المحافظات  في 

دير الزور«.

لا إحصاء للضحايا والمصابين
ــــاف الـــزيـــر، إن الإحـــصـــائـــيـــات الــمــوجــودة  وأضــ
ــــمـــــرضـــــى  حــــــــالــــــــيــــــــاً حـــــــــــــول الــــــــــرقــــــــــم الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي لـ
ــيـــا« لا تـــعـــبـــر عــــن الــــعــــدد الــحــقــيــقــي  ــيـــمـ »الـــثـــاسـ
ــــل مـــــع عـــــــدد مــن  ــــواصـ ــتـ ــ لــــهــــم، بـــســـبـــب ضــــعــــف الـ
المحافظات، إذ قد يصل عددهم إلى 10 آلاف 
مريض، لكن سفر بعضهم إلى الخارج ووفاة 
بعضهم دون الــقــدرة على توثيق ذلــك، إضافة 
إلـــى وصــــول بــعــض الــنــازحــيــن إلـــى دمــشــق، ما 

أعاق عملية الإحصاء.
وقــال وزيــر الصحة سعد النايف مــؤخــراً، »إن 
ــــراض الــســاريــة  الـــــوزارة تــنــفــق عــلــى عـــاج الأمـ
والمزمنة أكثر من 10 مليارات ليرة سنوياً«، 
ــتـــمـــرة بــتــقــديــم  ــداً عـــلـــى أن الــــــــــــوزارة مـــسـ ــ ــــؤكــ مــ
ــاً لـــمـــرضـــى الأمــــــراض  ــانـ الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة مـــجـ

السارية والمزمنة رغم تكلفتها.
وبــيّــن أن الـــوزارة سلمت مركز »الثلاسيميا« 
فــي مبنى الــعــيــادات الشاملة بــالــزاهــرة مؤخراً 
تــجــهــيــزات وأجـــهـــزة طــبــيــة تــقــدر قيمتها بنحو 
12 مليون ليرة، لتعزيز قدرته على استيعاب 
ــــدة الــــمــــتــــرتــــبــــة عـــلـــيـــه نــتــيــجــة  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأعـ

الظروف الراهنة.

مركز »الثلاسيميا« 
في منطقة 

الزاهرة الوحيد 
بدمشق كان 

يصنف بخدماته 
على أنه 5 نجوم 

لكنه اليوم -10 
نجوم كونه لم 
يعد قادراً على 

تقديم الخدمات 
اللازمة

تصل علبة »الديسفيرال« إلى 600 دولار أميركي 
والمريض الواحد بحاجة لعلبة أو علبتين في 

الشهر الواحد أي ما تكلفته حوالي 270 ألف ليرة 
سورية ما يعني استحالة الحصول عليها حتى لو 

كان المريض من العائلات الميسورة

مرضى »الثلاسيميا« يموتون ببطء.. فهل من مجيب؟
يومياً هناك مئات مرضى 

»الثلاسيميا« بدمشق 
ينتظرون دورهم في مركز 

»الزاهرة« بدمشق لضخ 
دم جديد داخل أجسادهم 

للبقاء على قيد الحياة، إلا 
أن الظروف الحالية التي 

تمر بها سورية جعلت 
حياتهم على المحك لتعذر 

الحصول على حاجتهم أو 
الكمية الكافية.
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ــاً  ــ ــقـ ــ ــــي الـــــــــــــدول وفـ ــ ــــطـــــور فـ ــتـ ــ ــــل الـــــقـــــوانـــــيـــــن تـ ــ كـ
لــلــظــروف والآلـــيـــات الــتــي تتغيّر مــع الــزمــن، 
ــلـــى الـــمـــشـــرع الـــــســـــوري أن يــعــيــد  ويــــجــــب عـ
الــنــظــر فــي بــعــض الــقــوانــيــن الــتــي عــفــا عليها 
الــزمــن، والــتــي باتت تشكل عبئاً كبيراً على 
المجتمع أو تــلــك الــحــديــثــة الــعــهــد إلا أنــهــا لا 

تلبي طموح العدل الذي وُجدت من أجله.
ــــا ضحايا  تــلــك الــقــوانــيــن بــاتــت تخلف وراءهـ
ــاء يـــدفـــعـــون الـــثـــمـــن مــــن قـــــوت أبــنــائــهــم،  ــريــ أبــ
فالقانون الـــذي هــو مجموعة الــقــواعــد التي 
تــنــظــم ســـلـــوك الأفــــــــراد فــــي الــمــجــتــمــع يــجــب 
أن يـــقـــوم عــلــى الــــعــــدل، وأن يــتــوخــى كــفــالــة 
حقوق الأفـــراد ومصالحهم الخاصة، ولذلك 
فهو محتاج دائماً إلى التعديل نتيجة لتغيّر 
ــالــــقــــانــــون الــــوضــــعــــي فـــــي حـــاجـــة  الـــــظـــــروف فــ

للتعديل على مر الأيام.
ــــرز الـــقـــوانـــيـــن الــتــي  ــ وبــــاعــــتــــقــــادي أنـــــه مــــن أبـ
ــعــــة وإعـــــــــــادة الـــنـــظـــر فــي  تـــحـــتـــاج إلــــــى مــــراجــ
ــانـــــون الـــعـــمـــل الـــمـــطـــبـــق حـــالـــيـــاً,  ــ نـــصـــوصـــهـــا قـ
ــلــــى أن قـــــانـــــون الـــعـــمـــل  ــــل عــ ــائـ ــ ــقـــــول قـ ــ وقـــــــد يـ
ــتــــطــــور  ــــد وراعـــــــــــــى الــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــث الـ ــديــ ــ الـــــحـــــالـــــي حــ
ــــادي ومـــجـــاريـــاً  ــتـــــصـ ــ الـــتـــقـــنـــي والـــعـــلـــمـــي والاقـ
ــعــــض الـــــقـــــوانـــــيـــــن الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــعــــمــــل فـــي  ــبــ لــ
ــــدول الـــمـــجـــاورة لــمــنــطــقــتــنــا, إلا أنـــه وعــلــى  الـ
الــعــكــس مــمــا يــمــكــن أن يــقــال دفـــاعـــاً عـــن هــذا 
الــقــانــون فـــإن الــتــجــربــة الــعــمــلــيــة والــمــمــارســة 
لجهة  العقدية  وحــتــى  والحقوقية  القضائية 
العمال  بين  مــا  الحالية  العمل  عــقــود  تنظيم 
وأصـــحـــاب الــعــمــل أثــبــتــت أنــــه لا مــنــاص من 
تعديل أحكامه بمجملها لتتماشى مع حماية 
حقوق العمال ومكتسباتهم وطرق المطالبة 
بحقوقهم وتبسيطها بعيداً عن تعقيدها في 

الشكل والمضمون. 
ــا ســـبـــق بـــعـــد أن وصـــــل إلـــــى عــلــمــي  وقـــلـــت مــ
وأعــتــقــد أيـــضـــاً إلـــى عــلــم كـــل مــهــتــم بــالــحــقــوق  
طـــــوت  قـــــــد  ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ بـــــــــأن وزارة  الــــعــــمــــالــــيــــة 
مــــــوضــــــوع تــــعــــديــــل قــــــانــــــون الــــعــــمــــل الــــحــــالــــي 
وبدون أسباب مقنعة أو حتى بدون تعليق 
من الذين كانوا قائمين على دراسة التعديل. 
ومـــن المسلم بــه أن قــانــون الــعــمــل إن حقق 
العدالة المنشودة للعمال عندها يساهم في 
تحقيق الأمـــن الاجــتــمــاعــي بطريق أو بآخر 
ويساهم في انخفاض مستوى الجريمة في 
المجتمع وخاصة الجرائم المتعلقة بالتسول 
إضــافــة إلــى الحد مــن انتشار ظــاهــرة أطفال 

الشوارع وغيرها.
وأخيراً لنا الحق في تساؤلات: 

هــل يحق لـــوزارة العمل منع تعديل قانون 
العمل الحالي؟ أي هل في تصرف الوزارة 

أساس قانوني ودستوري؟ 
الـــشـــعـــب  ومـــــــــا هـــــــو دور أعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــس 
عــنــدهــا؟؟ مــا رأيــكــم يــا ممثلينا إلـــى السلطة 
الــتــشــريــعــيــة؟ ألا يستحق هـــذا الأمــــر جلسة 
تحت قبة المجلس لمساءلة وزير العمل عن 
هـــذا الــمــوضــوع والاســتــفــســار مــنــه شخصياً 

ومناقشته بالموضوع؟!

لماذا أُلغي »التعديل«؟!

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

ريف دير الزور الشرقي:
حلقة عنف »عشائرية« جديدة

ǧǧمراسل قاسيون

وكانت »جبهة النصرة« والكتائب المسلحة الأخرى 
قد طردت مقاتلي »دولة العراق والشام- داعش« 
مــن المحافظة مــنــذ حــوالــي شــهــرٍ ونــصــف بــعــد قتال 
عنيف وكانوا قد تمركزوا في مدينة الشدادي بين 
ــــزور والــحــســكــة، والــبــاقــي اتــجــهــوا إلـــى الــرقــة  ديـــر الـ

معقلهم الرئيس.

الخلايا النائمة والصراع على النفط
حسب الأخبار المتواترة القادمة من هناك أن القتال 
اندلع مــجــدداً بين خلايا نائمة لـــ»داعــش« و»جبهة 
ــائـــب مــســلــحــة أخــــرى  ــتـ ــــن مـــعـــهـــا مــــن كـ ــنــــصــــرة« ومــ الــ
يوم الأربعاء 2014/3/26، واستخدم فيه مدفع 57 
وعربتا »bmb« ودبابة مع أسلحة رشاشة مركبة 

على سيارات وبنادق.. 
ــاز  ــ ــــل غـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــل ومـ ــقـ ــ ــــى حـ ــلـ ــ ــــرت »داعــــــــــــــــش« عـ ــــطــ ــيــ ــ وســ

»كـــونـــيـــكـــو« قــــرب بـــلـــدة خــــشــــام.. وأســــبــــاب الـــصـــراع 
هي السيطرة على حقول النفط والغاز، لكنه اتخذ 
طابعاً عشائرياً حيث تؤيد كل عشيرة مجموعة من 
المسلحين التكفيريين.. ورغم الوساطات فإن القتال 
لـــم يــتــوقــف وإنـــمـــا هـــدأ نــســبــيــاً.. وتــشــيــر الــمــعــلــومــات 
الـــواردة أن عــدد القتلى من الطرفين ما يقارب 20 
الجرحى والمصابين  الطرفين وعــشــرات  قتيلًا مــن 

منهم ومن المدنيين.

التصعيد والمصالحات
لا شك أن ما يجري في ريف دير الزور هو تصعيد 
جديد وهو جزء من استهداف النسيج الاجتماعي 
فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة بــصــبــغــةٍ عــشــائــريــة لـــعـــدم تــواجــد 
إثنيات أخــرى فــي المنطقة يمكن استغلالها.. وهو 
حلقة مــن حلقات النهب لــثــرواتــه وخــيــراتــه مــن قبل 
الــقــوى التكفيرية وصراعها على ذلــك، وهــو امتداد 
ـــدول الــداعــمــة وخــاصــةً دول  لــمــا تــمــارســه الــقــوى والـ

والصهيونية  الامبريالية  بالقوى  المرتبطة  الخليج 
بإطالة أمد الأزمة وعرقلة الحلول السياسية ومنها 

استئناف مؤتمر جنيف.
وخـــطـــورة هـــذا الــتــصــعــيــد هـــي إمــكــانــيــة امـــتـــداده إلــى 
العشائر والمناطق الأخـــرى ومــنــع قــيــام مصالحات 
ـــــدأت تــــفــــرض نـــفـــســـهـــا، وتـــصـــاعـــد رغــبــة  اجـــتـــمـــاعـــيـــة بــ
الـــشـــعـــب فــــي الــــخــــاص مــــن مـــعـــانـــاتـــه وتـــطـــلـــعـــه لــحــل 

سياسي للأزمة المستمرة من ثلاث سنوات.
من هنا على القوى الوطنية الشريفة في المجتمع 
ــة بــالــمــنــطــقــة، تــوحــيــد صــفــوفــهــا فـــي مــواجــهــة  والــــدولــ
الـــقـــوى الــتــكــفــيــريــة ولـــصـــوص الــنــفــط والـــعـــمـــل على 
تحقيق مصالحات تصب في الحل السياسي الشامل 
الذي لا بديل عنه من أجل تحقيق التغيير الجذري 
والشامل وبناء سورية التعددية الديمقراطية على 
أســاس السلطة للشعب والــثــروة للجميع والكرامة 
للوطن.. باعتبار أن كرامة الوطن والمواطن فوق 

كل اعتبار.

جامعة الفرات.. »تعميم« يصل إلى كلية ولا يصل إلى أخرى!

ǧǧمراسل قاسيون
وقــــد أصــــــدرت وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ومجلسها قــراراتٍ عديدة في محاولة 
ــــزءٍ مــــن مـــعـــانـــاة الـــطـــاب  مــنــهــا لـــحـــل جــ
ــا كــــــانــــــت آنــــــيــــــة ولـــــــــم تــــــرتــــــق إلـــــى  ــهــ ــنــ ــكــ لــ
مــســتــوى الــحــلــول الــجــذريــة والــشــامــلــة، 

ناهيك عن الإهمال والبيروقراطية. 

الكتاب والبيروقراطية
ــــرات  ــفـ ــ ــامــــعــــة الـ ــا مـــــا أصــــــدرتــــــه جــ ــنــــهــ ومــ
بكتابها رقم /643/ تاريخ 2014/3/23 
بــتــوقــيــع مــديــر شــــؤون الــطــاب محمد 
جــال الأحــمــد ومصادقة نائب رئيس 
الــجــامــعــة لــشــؤون الــطــاب والــشــؤون 
الإداريــــــــة د. مــحــمــد الـــمـــوســـى الــصــالــح 

ومضمونه:
»الــــــــســــــــادة عــــــمــــــداء الــــكــــلــــيــــات بـــجـــامـــعـــة 
الفرات.. السادة مدراء المعاهد التقنية
تــحــيــة طــيــبــة.. يــرجــى الــســمــاح لطلاب 
الكليات والمعاهد التقنية في محافظة 
الـــرقـــة بــــالــــدوام والـــتـــقـــدم لــامــتــحــانــات 
ــــم فـــــــي ضـــــــــوء قـــــــــــــــرارات مـــجـــلـــس  ــكـ ــ ــــديـ لـ
التعليم العالي رقم /47/ الناظم لدوام 

وامــــــتــــــحــــــان الـــــــطـــــــاب فـــــــي الــــجــــامــــعــــات 
الأخرى«.

حجة واهية..
ــــة  ــامـ ــ ـــن إقـ ـــ ورغـــــــــــم الأعــــــــبــــــــاء الــــــمــــــاديــــــة مـ
وسكن ومعيشة ومــواصــات للطلاب 

وأســـرهـــم مــع مــخــاطــرهــا، قـــام الــطــاب 
بــمــراجــعــة الــكــلــيــات فــبــعــضــهــا اســتــجــاب 
ككلية الــتــربــيــة وكــلــيــة الــعــلــوم.. إلّا أن 
كلية الآداب بمختلف أقسامها لم تنفذ 
تحت حجةٍ واهية أن الكتاب لم يصل 
بالانتظار حتى مجيء  لها وطالبتهم 

وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي إلـــى ديـــر الـــزور 
يوم الأحد القادم 3/31.

ــتــــســــاءل: كـــيـــف وصـــــل الـــكـــتـــاب  وهــــنــــا نــ
إلـــى كــلــيــات ولـــم يــصــل إلـــى أخــــرى في 
الــجــامــعــة نــفــســهــا والــمــحــافــظــة نــفــســهــا، 
وكان يمكن الاستفسار باتصال هاتفي 
وإرســـالـــه عــبــر الــفــاكــس.. ولــمــاذا ربــط 
ذلك بمجيء وزير التعليم العالي علماً 
أن الــكــتــاب مـــن الــجــامــعــة اســـتـــنـــاداً إلــى 
قــــرار مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، ولــمــاذا 
ــيــــر الــــــــذي يـــزيـــد  ــأخــ ــتــ هـــــــذا الـــتـــعـــقـــيـــد والــ
المعاناة والتوتر وخاصةً مع اقتراب 

موعد الامتحانات..؟
برسم رئيس الجامعة والتعليم العالي

ــكــــاوى مــن  ــيــــون« شــ وقـــــد تــلــقــت »قــــاســ
العديد من الطلاب وأسرهم للوقوف 
ــبـــهـــم.. ونـــحـــن إذ نــنــشــر ذلـــك  ــانـ إلـــــى جـ
نــتــوجــه إلــــى رئـــيـــس الــجــامــعــة ووزيــــر 
ــيــــم الـــــعـــــالـــــي بــــــوضــــــع حـــــــــدٍ لــــهــــذه  ــلــ ــعــ ــتــ الــ
ــمـــارســـات ومـــحـــاســـبـــة الــمــســؤولــيــن  ــمـ الـ
عــن ذلـــك وتــوفــيــر وتنفيذ كــل مــا يلزم 
ــلــــدوام والامـــتـــحـــان فـــي ظل  لــلــطــاب لــ

هذه الأزمة وهذه المعاناة.

دخل ريف دير الزور 
الشرقي، مركز آبار النفط 

والغاز، حلقة صراعٍ وقتال 
جديدة اتخذت طابعاً 
واضحاً أكثر عشائرية 

وخاصةً في منطقة 
البصيرة نقطة التقاء 

نهر الفرات مع رافده 
الخابور والقرى المحيطة 

بها كـ »خشام وجديد 
عكيدات وجديد بكارة 

وبلدة الشحيل« على ضفة 
الفرات اليسرى، وهي تحت 

سيطرة القوى التكفيرية 
كـ»داعش« و»النصرة« 

بالإضافة لبقية الكتائب 
المسلحة الأخرى..

خلال فترة الأزمة حرم مئات آلاف الطلاب من الدراسة في مختلف مراحل التعليم، وما زالت معاناة الطلاب المزدوجة مستمرة، وخاصةً في الدوام 
وأداء الامتحانات في المناطق المتوترة كما كليات جامعة حلب والفرات في الرقة والحسكة.
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يعيد المؤتمر شيئاً من دور الجامعة والأوســاط الأكاديمية في 
القضايا الاستراتيجية، فالنقاش الأكاديمي لمسألة إعادة الإعمار 
يــعــتــبــر خـــطـــوة نـــوعـــيـــة، حــيــث نــجــحــت الأوراق الـــمـــطـــروحـــة في 
تثبيت وجهة نظر متقاربة حول العديد من المسائل الهامة، التي 
تعتبر نــقــاطــاً مفصلية ومــوضــع نــقــاش لاحـــق، ســيــحــدد فيما إذا 
كانت عملية الإعمار ستكون عملية بناء وتنمية، أم بوابة لتقاسم 

النهب، وإعادة إنتاج الأزمة..

هيئة سياسية وطنية عليا
ــــام مــــن أوراق الـــعـــمـــل الـــمـــقـــدمـــة، عـــلـــى فـــكـــرة واحـــــدة  أكـــــد جـــــزء هـ
ــلـــفـــت تـــســـمـــيـــاتـــهـــا، وهــــــي إطــــــــار وطــــنــــي يــــقــــود عـــمـــلـــيـــة إعــــــادة  اخـــتـ
ــــر د.عــــلــــي الـــخـــضـــر فــــي مـــحـــاضـــرتـــه الـــتـــي كـــان  ــــار، حـــيـــث ذكـ ــمـ ــ الإعـ
ــــن الــمــفــتــرض  ــاد الإداريـــــــــة لإعـــــــادة الإعـــــمـــــار": "مـ ــ ــعـ ــ عـــنـــوانـــهـــا "الأبـ
إنـــشـــاء هــيــئــة عــلــيــا لإعـــــادة الإعـــمـــار تــهــتــم بــالــقــضــايــا ذات الــصــلــة، 
الرسمية  الفعاليات  قيادتها  فــي  أن يشترك  المفضل  مــن  والــتــي 
أن تمنح هذه  والاقتصادية الاجتماعية والأكاديمية"، كما رأى 
المطلوبة، وتعتمد في تشكيلها  "السلطات والصلاحيات  الهيئة 
الوطنية  الــوازنــة والفعاليات الاقتصادية  السياسية  القوى  على 
وعلى الخبراء والمستشارين"، وعليها أن تتكامل مع الوزارات 

وتتقسم إلى وحدات قطاعية.

إعادة الإعمار برنامج اقتصادي وطني
ــلـــب أوراق الـــعـــمـــل الـــجـــديـــة إلـــــى إعـــــــادة الإعـــمـــار   كـــمـــا أشـــــــارت أغـ
كخطة وطــنــيــة اقــتــصــاديــة، طـــرح الــبــعــض أن تــوضــع وفـــق رؤيــة 
استراتيجية لسورية بعد 25 عــامــاً، وذكــر في محاضرة "إعــادة 
ـــ د. رســــــان خـــضـــور،  ــنـــاء مــــن مـــنـــظـــور الــتــنــمــيــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة" لــ ــبـ الـ
ود. زيـــــاد أيـــــوب عـــربـــش، أن مــفــاعــيــل الأزمــــــة الـــحـــرب وآثـــارهـــا 
يـــفـــرض "إعـــــــادة الـــبـــنـــاء" كــبــرنــامــج وطـــنـــي يـــأخـــذ بــعــيــن الاعــتــبــار 
تــراكــم الاخـــتـــالات الــبــنــيــويــة الــداخــلــيــة وتــشــابــكــهــا مــع المعطيات 

الجيوسياسية والإقليمية والدولية.

الخلل الاقتصادي البنيوي سبب الأزمة
ــــذه الـــفـــكـــرة انـــطـــلـــق د.أكــــــــرم حــــورانــــي فــي  حـــيـــث بــالــتــكــامــل مــــع هـ
مــحــاضــرتــه "مــرتــكــزات الاقــتــصــاد الــســوري وكــفــاءتــهــا فــي مرحلة 
إعادة البناء والتنمية" من الخلل البنيوي السابق في الاقتصاد 
ــتـــحـــول إلــــى الأزمــــــــة"، وأعـــــــاده إلــى  الــــســــوري، والــــــذي أســـمـــاه "الـ
التسعينيات، وصولًا إلى "الخطوات الانفتاحية المتسارعة بعد 
2001، والتي توجت في 2005"، بالإضافة إلى سوء توزيع ما 
ــار إلـــى أن الــعــامــلــيــن بــأجــر في  تــحــقــق مـــن نــمــو نــســبــي، حــيــث أشــ
سورية وهــم 4 ملايين يعيلون 20 مليوناً يحصلون على %35 
مــن الــدخــل الــقــومــي، لــيــذهــب بــعــدهــا إلـــى أولــويــة قــطــاعــي الــزراعــة 
والصناعة، ومتطلبات النهوض بكل منهما، ومــن ثم إلــى قطاع 

البناء والتشييد.

الشركاء وإعادة الإعمار
ناقش د. عابد فضلية في محاضرته "تحديات تمويل عملية إعادة 
الإعمار في سورية" احتمالات تمويل عملية إعادة الإعمار، التي 
استنتج فيها محدودية الموارد الداخلية في مواجهة عملية إعادة 
الإعمار، على الرغم من اعتبارها أولوية، وقد طرح في التمويل 
الخارجي ضــرورة اعتماده بشكل أساسي على الــدول الصديقة 
والحلفاء السياسيين )مثل دول البريكس وإيران(، حيث اعتبر 
د. فــضــلــيــة أن الـــحـــصـــول عــلــى الــتــمــويــل مـــن هــــذه الـــــــدول، يجنب 
ــنـــدات ســيــاســيــة شـــــاذة، مــشــيــراً إلـــى أن تــأســيــس بنك  ســـوريـــة أجـ
التحدي لسياسات  البريكس، يأتي كنوع مــن  التنمية بين دول 
وشــروط التسليف والإقــراض لدى الصندوق والبنك الدوليين، 
التي تعد مجحفة وتدخلية، معتبراً أن تأسيس هذا البنك التنموي 

فرصة لسورية للحصول على أموال إعادة الإعمار.

تضييق المشاركة.. يضيق الطروح
ــاً هـــامـــة،  ــقـــاطـ ثـــبـــت الـــمـــؤتـــمـــر فــــي عـــــدة أوراق عـــمـــل نـ
ــيــــة لـــعـــمـــلـــيـــة إاعـــــــــادة  ــنــ فـــــي تــــحــــديــــد الأولــــــــويــــــــات الــــوطــ
الإعــــمــــار، والـــتـــي مـــن الــصــحــيــح والـــمـــطـــلـــوب أن تــبــدأ 
بــهــا هــيــئــة أكــاديــمــيــة كــجــامــعــة دمـــشـــق، إلا أن هــــذا لا 
اتسم  التي  المقدمة،  العمل  أوراق  كافة  ينطبق على 
بعضها بالعموميات، وجــزء هــام منها بالخروج عن 
الـــمـــوضـــوع الـــمـــنـــاقـــش، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة عقد 
المؤتمر إلا أن عوامل عديدة لم تسمح له بأن يكون 
على مستوى أهمية القضية المطروحة ونذكر منها..

تضييق طيف المشاركة
ــيــــس الإطـــــــــار  ــبــ ــقـــــي حــ ــ ــــر أنـــــــــه بـ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــذ عـ ــ ــــؤخــ يــ
الأكـــــاديـــــمـــــي- رغــــــم رأي الـــبـــعـــض بـــتـــدنـــي مــســتــوى 
السياسة  القوى  غابت  فقد  الأكاديمية-  الطروحات 
نقابات  عــن  ممثل  وباستثناء حضور  والاجتماعية، 
الـــعـــمـــال ومــمــثــلــيــن عــــن الـــحـــكـــومـــة )وزراء الــصــنــاعــة 
ــة إلـــــــــى  هــيــئــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــــي، بـ ــالـ ــ ــعـ ــ والــــعــــمــــل والـــتـــعـــلـــيـــم الـ
الاســتــثــمــار الـــســـوريـــة، ومــمــثــلــيــن عـــن هــيــئــة تخطيط 
الـــدولـــة( إلا أن غــيــاب الــقــوى الــســيــاســيــة خــفــض من 

حيوية المؤتمر..

)جرأة مفقودة(
قــد يــكــون حــصــر الــمــؤتــمــر بــالــوجــوه الاكــاديــمــيــة، هو 
ما أبعد المؤتمر عن كل الإشكاليات السياسية التي 
لا تنفصل عــن نــقــاش عملية إعـــادة الإعــمــار، ابــتــداءاً 
ــــروري لــلــبــدء  ــــرورة وقــــف الــعــنــف كـــشـــرط ضــ مـــن ضــ
بعملية إعــــادة الإعـــمـــار، وصــــولًا إلـــى تحميل الفساد 
ــــن مـــســـؤولـــيـــة  ــبــــرى مـ ــكــ ــنــــهــــب الــــداخــــلــــي حـــصـــتـــه الــ والــ
الـــدمـــار والــتــخــريــب، والــــوصــــول إلــــى الأزمــــــة، وإعــاقــة 
إدارتــــهــــا بــالــشــكــل الــســلــيــم، حــيــث بــقــي الــمــؤتــمــر على 
الــســطــح فـــي الـــعـــديـــد مـــن الأمــــــور ولــــم يــحــســم الــجــدل 
الكبير الــذي ســيــدور لاحــقــاً حــول القضايا الأساسية 
لقضية إعــادة الإعمار، وهــي: مصارد التمويل، ومن 

ــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن تــشــكــل مــــوارد  ســيــديــرهــا، والـ
الـــفـــســـاد الــمــتــراكــمــة تـــاريـــخـــيـــاً وأربـــــــاح أمــــــراء الــحــرب 
ــــزءاً رئــيــســيــاً مــنــهــا، وأن تــوضــع الآلــيــات  الــحــديــثــة، جـ
ــــزءاً حتى  لــمــصــادرتــهــا. الــفــســاد كــعــنــوان لـــم يــشــكــل جـ
من أي ورقة عمل مطروحة، ولم يمر إلا بمقاطعات 
وجــمــل عــرضــيــة، تــتــرافــق بجمل عــامــة مــثــل "ضـــرورة 

إبعاد شبح الفساد!!"  

نتائج أو خطوات لاحقة!! لا يوجد
انتهى المؤتمر كما بدأ ولم يصل إلى توصية أو ورقة 
عمل موحدة، أو وضع إطار عمل مستمر ومتوسع، 
وهــو مــا يلغي أهمية الإضــافــات القليلة الــتــي قدمت، 
و الثوابت الإيجابية التي وضعت، فكان على المنبر 
الأكاديمي أن يعمق الخطوة الأولى التي خطاها بأن 
يدعو الحكومة، إلى تشكيل إطار وورشة عمل دائمة 
للتحضير لإعـــادة الإعــمــار، وتــحــديــداً أن المؤتمر قد 
تحسس نقطة هامة، وهي جاهزية الأطراف الدولية 
غــيــر الــصــديــقــة الـــتـــي تــعــقــد الـــمـــؤتـــمـــرات حــــول إعــمــار 
ســوريــة، مقابل غياب أي طــروحــات جدية داخلية.. 
فكان من المعيب أن تتضارب أرقام تقديرات خسائر 
ــهــــات الــتــنــفــيــذيــة  ــــات الــــجــ ــــداخــ الازمـــــــــــة، وأن تــــأتــــي مــ
المشاركة كهيئة الاستثمار وهيئة التخطيط ووزارة 
العمل، ووزارة الصناعة، دون أرقام وبيانات دقيقة 

وشاملة..
مــن واجـــب جميع الأطــــراف الاجتماعية فــي سورية 
من جهات سياسية وفعاليات اقتصادية واجتماعية 
وأكــــاديــــمــــيــــة، أن تـــســـتـــحـــث "بـــــــــــرودة الــــحــــكــــومــــة" فــي 
الــتــعــامــل مـــع هـــذا الــمــلــف الــســاخــن، وأن تــدفــع جميع 
القوى الوطنية لتحضير فعال لمنهج وخطة متكاملة 
لعملية إعـــادة الإعــمــار، لأن هــنــاك مــن يخطط ليأخذ 
السوريين على حين غفلة، ويــحــول إعـــادة الإعــمــار، 
إلــى عملية تقاسم للحصص، وإعــــادة إنــتــاج لــأزمــة، 
عــوضــاً عــن كونها عتبة لإعـــادة الــبــنــاء والتنمية كما 

يطرح المؤتمر..

ǧǧخاص قاسيون

مؤتمر  إلى  دمشق،  جامعة  في  الاقتصاد  كلية  دعت  
الذي  سورية"  في  والتنمية  البناء  ــادة  "إع بعنوان 
المؤتمر   ،2014-3 شهر  من   27  -  26 يومي  على  امتد 
"إعادة  قضية  مناقشة  وهي  كبرى  مهمة  وضع  الذي 
الأولى  الخطوة  هذه  أهمية  تأتي  هنا  ومن  الإعمار"، 
داخل  مؤتمر  أول  الاقتصاد  كلية  مؤتمر  يعتبر  حيث 

البلاد يناقش هذه القضية، بعد أن عقدت ثلاث جهات 
سورية،  إعمار  لمناقشة  مؤتمراتها  الآن  حتى  دولية 
الأمم  عبر  الدولي  البنك  وهــي  طروحاتها،  وقدمت 
المتحدة، بواسطة عبد الله الدردري، وتم تسمية ملف 
القرض )مارسال سورية( بمبلغ 21 مليار $، والثاني من 
الاتحاد الاوربي عبر المصرف الاملناي "قروض التنمية" 
مثل  مختلفة  بعناوين  ومشروعات  ملفات  خلال  من 
المدني(،  المجتمع  )تنشيط  المحلية(،  )التنمية 

مقر  افتتاح  تم  وقد  وغيرها  النازحين(  و)مساعدة 
لهذا الغرض في غازي عنتاب في تركيا، أما الثالث من 
)مشروع  اسم  تحت  وخليجيين  سوريين  أعمال  رجال 
 ، الاجتماع  فيها  عقد  التي  المدينة  إلى  نسبة  سيؤول( 
الغاية!!،  لهذه  جديدة  شركات  تأسيس  عن  أعلن  وقد 
وهذا بحسب ما ورد في محاضرة د. عابد فضلية، الذي 
مواجهة  ضرورة  من  انطلاقاً  المؤتمر  أهمية  إلى  أشار 

الطروحات الجاهزة لهذه الأطراف..

شؤون اقتصادية

كواليس المؤتمر
ــــد أســـــاتـــــذة قــســم  • عـــلـــق أحــ
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد بــــــــــقــــــــــوة، ومـــــــن 
ــــرة عــــلــــى مــنــبــر  ــيـ ــ ــغـ ــ مـــــوقـــــع الـ
كـــــلـــــيـــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاد بـــحـــســـب 
تــــعــــبــــيــــره، عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
أوراق  لأغـــــــلـــــــب  الــــــمــــــتــــــدنــــــي 
العمل المقدمة، معلقاً بشكل 
خــاص على مداخلتي هيئة 
الاستثمار وهيئة التخطيط 
اللتين لم تبتعدا عن الجمل 
الــــعــــريــــضــــة، ولــــــم تـــعـــطـــيـــا أي 

إضافة جديدة.

• ســأل أحــد أســاتــذة جامعة 
ــــق أحــــــــد الـــمـــحـــاضـــريـــن  ـــشـ دمــ
الــــــــــــــــــــــذي تـــــــــــوجـــــــــــه بــــــالــــــشــــــكــــــر 
الــمــركــزي للإحصاء  للمكتب 
البيانات  تأمين  لتعاونه في 
ــيـــة  ــفـ ــيـ لـــــلـــــمـــــحـــــاضـــــر، حـــــــــــول كـ
حــــصــــول الـــمـــحـــاضـــر ومـــركـــز 
الــــــــدراســــــــات الـــــخـــــاص الـــــذي 
يعمل به على هذه البيانات، 
فــــــــلــــــــطــــــــالــــــــمــــــــا كـــــــــــــــــــان جــــــــــــــواب 
الــمــركــزي لــطــاب وأســـاتـــذة 
جـــامـــعـــة دمـــشـــق..نـــعـــتـــذر عــن 

إعطائكم أي رقم..!

طـــــــــــاب  بـــــــــــعـــــــــــض  قــــــــــــــــــــــام   •
ــلــــيــــا بـــتـــقـــديـــم  الـــــــــدراســـــــــات الــــعــ
مــــــــــــــــــداخــــــــــــــــــات فـــــــــــــــي نـــــــهـــــــايـــــــة 
ــانــــيــــة لــلــمــؤتــمــر  ــثــ الـــجـــلـــســـة الــ
الــــجــــلــــســــة  رئــــــــيــــــــس  أن  إلا 
الـــثـــانـــيـــة لـــــم يـــفـــســـح الـــمـــجـــال 
ــــدم  ــعـ ــ الـــــــكـــــــافـــــــي وطــــــالــــــبــــــهــــــم بـ
"إلــقــاء الــمــحــاضــرات"!! ودار 
بــيــنــه وبــيــن عـــدد مـــن طــاب 
ــــال حــــول  ــــجـ الـــمـــاجـــســـتـــيـــر سـ
أهمية منح الوقت للشباب..

• قــــــــدم أحــــــــد الـــمـــحـــاضـــريـــن 
ورقــــة عــمــل تــضــمــنــت صـــوراً 
ــيــــرة قـــــام بــهــا  مــــن زيـــــــارة أخــ
إلــــى بـــروكـــســـيـــل، اســتــعــرض 
فيها صــور الطرقات منتقداً 
ــــذي  الـــــمـــــواطـــــن الــــــســــــوري الــ
يـــــــعـــــــبـــــــر بـــــــشـــــــكـــــــل فــــــــوضــــــــوي 
بـــيـــن الــــســــيــــارات! والــــــــذي لا 
ـــي الـــمـــرآب  يـــضـــع ســـيـــارتـــه فـ
ــــق  ــــصــــــص! بــــيــــنــــمــــا وثــ ــــخــ ــمــ ــ الــ
ــتـــى  حـ أن  كــــــيــــــف  بـــــــالـــــــصـــــــور 
الـــحـــيـــوانـــات فــــي بــروكــســيــل 
لـــهـــا مـــواقـــفـــهـــا الــــخــــاصــــة، مــع 
العلم أن جمهور الحاضرين 
ــــان يــنــتــظــر مـــحـــاضـــرة عــن  كــ
ــــار شـــبـــكـــة الــنــقــل  ــمـ ــ إعـــــــــادة إعـ
والـــمـــواصـــات وفــــق معايير 

التنمية المستدامة!!

• عــــمــــد أحــــــــد الـــمـــســـؤولـــيـــن 
ــــى الابــــتــــعــــاد  ــ الــــحــــاضــــريــــن، إلـ
بحسب تعبيره عن "الكلمات 
والخطب العصماء، والإلقاء 
الــعــفــوي فــي هـــذه اللحظات 
العصيبة من عمر الوطن" ما 
أطــال أمــد مداخلته وأدخلها 
ــــن الـــحـــديـــث  ــــي مــــتــــاهــــات مــ فــ
المكرر والممجوج، وهذا ما 
ساعد الحاضرين على تقبل 
الكثير من الخطب العصماء 

اللاحقة برحابة صدر! 

حول مؤتمر 

إعادة )البناء والتنمية(..

نقاط على المؤتمر



13قاسيون ـ العدد ٦٤٧ الأحد ٣٠ أذار ٢٠١٤ 

 5 مليون 
)التلاميذ الافتراضيين( قبل الحرب

فــي عـــام 2009 بــلــغ تــعــداد الأطــفــال )أقـــل مــن 15 
ســنــة(: 7,6 ملايين نــســمــة،  5 ملايين منهم في 
المرحلة العمرية بين 5-14 سنة وهــي سنوات 
الــــدراســــة. وهــــم نــســبــة 65% مـــن الأطــــفــــال، وربـــع 

نسبة سكان سورية تقريباً.

 2,4 مليون طفل
خارج المدارس عام 2013

مــــا يـــقـــتـــرب مــــن نـــصـــف أطــــفــــال ســــوريــــة فــــي عــمــر 
الدراسة، هم خارج المدارس السورية، موزعين 
بين مخيمات اللجوء، ومراكز الإيــواء، والنسبة 

الأكبر منهم في أسواق العمل.
حيث أشـــار تقرير "ســوريــة حــرب على التنمية" 
الذي أصدرته "الأونروا" في شهر 10-2013، إلى 
أن نسبة تسرب الأطفال  من التعليم حتى نهاية 
الشهر السادس من العام الماضي قد بلغت %49 

أي حوالي: 2,4 مليون طفل.

مئات آلاف الأطفال في المخيمات..
ــيـــن الــمــقــيــمــيــن فــي  ــــال الـــســـوريـ ــفـ ــ بـــلـــغ عـــــدد الأطـ
مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء فـــي الــــــدول الــــمــــجــــاورة: 1,1 
مــا  وإذا   ،2013-11 شـــهـــر  ــــي  فـ طـــفـــل  مـــلـــيـــون 
أخـــذنـــا نــســبــة مـــن هـــم فـــي عــمــر الـــمـــدرســـة بــنــاء 
على النسبة العامة )65% مــن الاطــفــال، وربــع 
السكان( فــإن تعداد المتسربين من المدارس 
بسبب اللجوء للخارج حوالي 700 ألف طفل.

عشرات الآلاف في )إيواء الدولة(
 تــخــتــلــف الــمــعــطــيــات الــرســمــيــة، ومــعــطــيــات الأمـــم 
المتحدة على دقة تعداد النازحين داخلياً، الذي 
تــتــراوح أرقــامــه المعلنة مــن الجهتين بين 5 -6 
ملايين سوري. نسبة ضئيلة جداً من السوريين 
ــاً، ضــمــتــهــم مــــراكــــز الإيــــــواء  ــيــ ــلــ الــــذيــــن نــــزحــــوا داخــ
ــيـــة الـــبـــالـــغـــة 876 مــــــركــــــزاً، حـــيـــث يــشــيــر  الـــحـــكـــومـ
تقرير الأونــــروا الــمــذكــور ســابــقــاً، والمعتمد على 
الــمــعــطــيــات الــرســمــيــة أن نــســبــة 3,5% فــقــط تقيم 
فــي مــراكــز الإيـــــواء، أي مــا تـــعـــداده بــيــن:  175- 
210 ألـــف شــخــص فــقــط، بــيــنــمــا الــنــســبــة العظمى 
خارجها، وإذا ما احتسبنا تعداد الأطفال في سن 
التعليم  وفــق النسبة العامة )25% من السكان( 

بالتالي:
• )43- 52 ألف طفل(: تعداد الأطفال في مراكز 

الإيواء في عمر الدراسة )5-14 سنة(.
وهــــم لا يــخــضــعــون إلــــى بــرنــامــج تــعــلــيــم حــكــومــي 
رسمي، بل يتم الاعتماد على الحملات التطوعية، 
ولا تــوجــد مــســاعــدات مــالــيــة تــكــفــي لــتــغــطــي هــذه 
الأســــــر كـــلـــف الـــتـــعـــلـــيـــم، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن نــســبــتــهــم 

القليلة قياساً إلى النسب في الخارج.

أكثر من مليون..
1,7 مليون طفل: النسبة العظمى من المتسربين 
من التعليم هم خــارج مخيمات اللجوء، وخارج 
مراكز الإيـــواء، موزعين بين المناطق الساخنة، 
ــنــــة، وفــــي أســــواق  والـــمـــحـــاصـــرة، والـــمـــنـــاطـــق الآمــ

العمل، ويتسولون في شوارع سورية.

اتـــســـاع عــمــالــة الأطـــفـــال ظـــاهـــرة واضـــحـــة فـــي ســوريــة 
خــــال الأزمـــــــة، وهــــي ظـــاهـــرة مـــرافـــقـــة بــشــكــل واضـــح 
لأطفال مخيمات اللجوء في لبنان والأردن، يترافق 
اتساع عمالة الأطفال مع توسع التسرب من التعليم 
بــالــحــالــة الـــعـــاديـــة والـــظـــاهـــرتـــان نــاتــجــتــان عـــن ارتـــفـــاع 
ــــة الأســـــــــرة الــــســــوريــــة إلـــى  ــــاجـ ــفــــقــــر، وحـ مـــســـتـــويـــات الــ
دخول إضافية لسد الفجوة الكبيرة بين الحد الأدنى 
للأجور، وبين كلفة نفقات الأسرة الضرورية ، ولكن 
الــمــؤشــرات تـــدل أن عــمــالــة الأطـــفـــال فــي ســوريــة قبل 
الأزمــــة تــتــجــاوز نــســب الــتــســرب، حــيــث تــدفــع الحاجة 
ــفـــال الــمــســتــمــريــن بــالــتــعــلــيــم إلــــى الــعــمــل  جـــــزءاً مـــن الأطـ
بأوقات جزئية، أو العمل في أوقات العطل المدرسية، 
ويــجــعــل نــســب الــعــامــلــيــن أكــبــر مـــن نــســب الــمــتــســربــيــن 
فــي مــراحــل التعليم الإلــزامــيــة، أي أن النسبة الغالبة 
مـــن الأطـــفـــال الــمــتــســربــيــن مـــن الــتــعــلــيــم هـــم الــداخــلــون 
في سوق العمل، والباحثون عنه، وجزء بسيط من 

الأطفال العاملين يستمر بالدراسة والعمل.
التسرب والعمالة قبل الحرب وبعدها

في عــام 2010 أشــارت أرقــام تقديرية لمنظمة العمل 
الــدولــيــة، إلــى أن تــعــداد الأطــفــال العاملين فــي سورية 
650 ألف طفل، بينما بلغت نسبة التسرب من التعليم 
11,5%، وكــانــت الأســـرة السورية تحتاج إلــى معيلين 
إضافيين مــع رب الأســـرة الــعــامــل بــأجــر الــحــد الأدنــى 
)مــتــوســط الـــرواتـــب فــي الــقــطــاع الــخــاص قــبــل الأزمـــة 
كـــان قــريــبــاً مــن الــحــد الأدنــــى الــســابــق لــأجــور 9675 
ل.س، حيث أن حــوالــي 4 ملايين عــامــل فــي القطاع 
الــخــاص غــيــر مــؤمــنــيــن أغــلــبــهــم كــانــوا يــحــصــلــون على 
دخل الحد الأدنــى أو أقــل(. في عام 2014، تضاعفت 
ــفــــال الــعــامــلــيــن وفــق  هــــذه الـــظـــواهـــر ومــعــهــا عــــدد الأطــ

التقديرات التالية:
معطيات ما قبل الحرب 2010

• 575 ألف طفل خارج المدرسة: نسبة التسرب من 
التعليم حوالي %11,5:

ــانـــــت الأســـــــرة  ــ ــــة الأســـــــــر الأفــــــقــــــر: كـ ــــاجـ • مــــســــتــــوى حـ
الــمــكــونــة مـــن خــمــســة أشـــخـــاص ويــعــيــلــهــا دخــــل الــحــد 
هـــذا  ضـــعـــفـــي  إلــــــى  تـــحـــتـــاج  ل.س(،   9675( الأدنـــــــــى 
الأجــر، أي إلى معيلين إضافيين، لتستطيع سد الحد 
الأدنــــى لمستوى معيشة الأســــرة الــســوريــة فــي عــام  
2010وهــو : 30 ألف ل.س )متوسط إنفاق الأسرة 

السورية وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء(.
650 ألف طفل عامل:  13% نسبة الأطفال العاملين 

بعمر الدراسة.

ــال  ــ ــفــ ــ ــبــــة الأطــ ــبــــة الأطــــــــفــــــــال الــــعــــامــــلــــيــــن نــــســ ــــت نــــســ ــاقــ ـــ فـ
الــمــتــســربــيــن، ودفــعــت الــحــاجــة إلـــى تــســرب 575 ألــف 
طفل، ودخولهم ســوق العمل، وإلــى بقاء حوالي 75 
ألــف طفل بين ســوق العمل وصفوف الــدراســة، وهم 

نسبة 1,6% من أطفال المدارس.

معطيات الحرب 2014
• 2,4 مليون طفل خــارج المدرسة: نسبة التسرب 

من التعليم حوالي %49.
• مــســتــوى حـــاجـــة الأســـــر الأفــــقــــر: أصــبــحــت الأســــرة 
الــمــكــونــة مـــن خــمــســة أشـــخـــاص ويــعــيــلــهــا دخــــل الــحــد 
تــحــتــاج  ل.س(،   13670( الـــجـــديـــد  لــــأجــــور  الأدنــــــــى 
ــــر، أي إلـــى ســتــة معيلين  إلـــى ســتــة أضـــعـــاف هـــذا الأجـ
إضـــافـــيـــيـــن!!، لــتــســتــطــيــع ســــد الـــحـــد الأدنـــــــى لــمــســتــوى 
ــــة فــــــي عــــــــام 2014 وهــــو   ــــوريــ ــــســ مـــعـــيـــشـــة الأســــــــــــرة الــ
يفوق: 90 ألــف ل.س )بنتيجة زيــادة أسعار المواد 
والــحــاجــات الــضــروريــة الــتــي تنفقها الأســــرة عــن عــام 
2010 ضــعــفــيــن عــلــى الٌأقـــــل، أي وفـــق مــعــدل التضخم 

التراكمي خلال الأزمة %200(.

الأطفال في سوق العمل اليوم
ــاء الـــنـــســـب ذاتــــهــــا فـــإن  ــقـ ــلـــيـــون: بـــافـــتـــراض بـ • 2,4 مـ
حوالي 2,4 مليون طفل متسرب من التعليم هم في 

سوق العمل حكماً.
• 124 ألـــــف: احـــتـــاجـــت الأســـــر الــفــقــيــرة إلــــى معيلين 
إضافيين في عام 2010، فكانت نسبة عمالة الأطفال 
مع الدراسة 1,6%، وبافتراض علاقة طردية بسيطة، 
ــــرة إلــــى ســتــة مــعــيــلــيــن إضــافــيــيــن في  فــــإن حـــاجـــة الأســ
عام 2014، ستدفع إلى زيادة نسبة أطفال المدارس 
العاملين إلــى 4,8%، وهــو مــا تــعــداده 124 ألــف تلميذ 

من أصل 2,6 مليون لا يزالون في المدارس.
2,5 مــلــيــون طــفــل عـــامـــل: 50%  نــســبــة الأطــفــال 

العاملين بعمر الدراسة.   
النصف في سوق العمل.. والنصف على المقاعد

أكثر من 2,5 مليون طفل سوري اليوم هم في سوق 
الــعــمــل، وهـــم نــصــف تــعــداد الأطــفــال الــســوريــيــن الــذيــن 
من المفترض أن يكونوا في صفوفهم الدراسية،وهم 
بأعمال  بالغالب  ليقوموا   العمل،  عــن  طبعاً يبحثون 
تــفــوق ســاعــات عملها  الثابتة منها  مؤقتة غير ثابتة، 
10 ســاعــات يــومــيــاً، بــأجــر 300 ل.س، أي أقــل مــن 2 
دولار، وفـــق أحـــد الــتــحــقــيــقــات الــصــحــفــيــة لــنــمــاذج من 

عمالة الأطفال في مدينة دمشق..

شؤون اقتصادية

أكثر من 2,5 مليون طفل سوري خارج المدارس

في المخيمات والمراكز وسوق العمل والشوارع..

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

تشير المعطيات السكانية إلى أن أغلب المناطق السورية، تدخل في مرحلة يتحول فيها الوزن 
النوعي للتركيبة العمرية من الأطفال أقل من 15 سنة، إلى المرحلة العمرية اللاحقة )64-15(، 
بالتراجع  الأطفال  شريحة  بدأت  حيث  التسعينيات  منتصف  إلى  هذه  التراجع  ظاهرة  وتعود 
نصف  إلى  يصل  النسبي  حجمها  كان  أن  بعد  سورية،  سكان  مجموع  من   %39,2 نسبة  لتشكل 
السكان في مرحلة ذروة النمو السكاني 1960-1980.واستمر هذا التراجع خلال السنوات القليلة 
هذا  مع   ..%38,1 حوالي  إلى  عاماً   15 عن  أعمارهم  تقل  ممن  الأطفال  نسبة  لتنخفض  الماضية 
الاتجاه المتراجع أتت سنوات الحرب الثلاث الماضية، لتغير بشكل كبير ومتدهور ظروف حياة 
الأسر السورية وأطفالها بطبيعة الحال، مع تأثير ذلك على معدلات الخصوبة، ومعدلات وفيات 
الأطفال، والظواهر المرتبطة بنموهم الجسدي والنفسي، لا تتوفر معطيات عن تغيرات معدلات 
النمو السكاني والخصوبة خلال الأزمة، إلا أنه من الممكن الإضاءة على  بعض الظواهر التي يعاني 
منها أطفال الحرب في سورية كالتسرب من التعليم وعمالة الأطفال ومحاولة احتساب نسبها 
والتي  الظواهر  هذه  في  المؤثرة  الكبرى  والتغيرات  السابقة،  المعطيات  ضوء  على  وأرقامها 

تتوفر معطياتها..

الحرب.. )تشغل( نصف تلاميذ سورية



قاسيون ـ العدد ٦٤٧ الأحد ٣٠ أذار ٢٠١٤   14

تعتبر مدينة عــدرا الصناعية من أكبر المدن الصناعية في 
ســـوريـــة، حــيــث تــبــلــغ مــســاحــتــهــا الإجــمــالــيــة 7 آلاف هــكــتــار، 
مــقــســمــة بـــالـــتـــســـاوي بــيــن الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، والــمــنــاطــق 
الــتــجــاريــة والــســكــنــيــة، وبــالــتــالــي، لـــم تــســلــم عــــدرا الــصــنــاعــيــة 
كغيرها من المناطق السورية وفــي ريــف دمشق تحديداً، 
من الخسائر والأضرار تأثراً مباشراً وغير مباشر بالأزمة 
الــســوريــة والأحـــــــداث، ولــكــن الــخــســائــر والأضــــــرار الــمــوثــقــة 
تــعــود لــعــام 2012 فــقــط. حيث وصــلــت قيمة الأضــــرار التي 
حــوالــي   2012/12/31 لــغــايــة  الصناعية  عـــدرا  بمدينة  لحقت 
20.7 مــلــيــون لــيــرة ســـوريـــة، وتــوقــفــت  1577 مــنــشــأة من 
أصـــل 1778  كــانــت تــقــلــع بــالــبــنــاء، ومـــن أصـــل 436 منشأة 
كـــانـــت قــيــد الإنـــتـــاج تــوقــفــت 115 مــنــشــأة، وتــعــطــل 39976 
عــامــاً مــن أصــل 47220 عــامــاً فــي المدينة، حسب بيانات 

وزارة الإدارة المحلية.

المدينة واستيعاب ورش الريف..
لم يتراجع عدد المنشآت العاملة في المدينة، ولكن جرت 
تغيرات على حجم هــذه المشاريع، حيث تشكل المنشآت 
الصغرى والحرفية التي كانت تتواجد في ريف دمشق ما 
يقارب نصف المنشآت العاملة في المدينة الصناعية اليوم.
ولــلــتــعــرف عــلــى واقـــــع مــديــنــة عـــــدرا الــصــنــاعــيــة فـــي الــوقــت 
الــراهــن، التقت )قــاســيــون( مــديــر المدينة زيـــاد بـــدور الــذي 
تــحــدث قـــائـــاً: تــحــتــوي مــديــنــة عــــدرا الــصــنــاعــيــة حــالــيــا على 
906 منشأة صناعية وحرفية قائمة، معظمها من المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، تشمل 469 منشأة مرخصة إدارياً، 
و437 منشأة انتقلت بشكل مؤقت إلى المدينة خلال 2013، 

نتيجة للظروف الراهنة.

90% من طاقة ما قبل آخر معركة!
كــــان الــهــجــوم الــــذي حــصــل عــلــى مــديــنــة عــــدرا الــعــمــالــيــة هو 
أكــثــر الـــمـــعـــارك قـــربـــاً مـــن الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة،ولــكــنــه لـــم يــؤد 
ــــرار  إلــــى تـــأثـــيـــرات عــلــى الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة مـــن حــيــث الأضـ
الـــمـــبـــاشـــرة، إلا أنـــــه أدى إلـــــى قـــطـــع طـــريـــق الــــوصــــول إلـــى 

المدينة لمدة 20 يوماً، وهي الفترة التي قطع فيها الطريق 
مع دمشق، إلا أنه حالياً مفتوح لمدة ثلاثة أيام بالأسبوع، 
ويتم اعتماد طريق الغوطة للوصول إلى المدينة، بدلًا من 

الطريق الأساسي..
وقـــد ســاعــدت الــــورش والــمــنــشــآت عــلــى الــرغــم مــن حجمها 
الصغير، على إعادة المدينة  لتعمل بنسبة عالية من طاقتها 
الإنــتــاجــيــة، وفــي هــذا الــســيــاق ذكــر مــديــر المدينة: "المدينة 
الصناعية تستوعب أكثر من 11 ألف منشأة، في حين وافق 
مجلس إدارة الــمــديــنــة عــلــى إنــشــاء 300 مــشــروع متناهي 
الصغر، وتمت استعادة 90% من الطاقة الإنتاجية للمدينة 
قبل الهجوم الأخير على المنطقة، فضلًا عن تمكن المدينة 
ــــارج الــمــديــنــة  مــــن اســـتـــقـــطـــاب الـــمـــنـــشـــآت الـــمـــتـــضـــررة مــــن خــ

الصناعية في محافظة ريف دمشق.."

إيواء الحرف..طريقة تعويض
ــــى الــمــديــنــة   الـــمـــنـــشـــآت الـــمـــتـــضـــررة فــــي الــــريــــف انـــتـــقـــلـــت إلــ
ــاً ضــــمــــن إطــــــار  ــ ــيـ ــ ــزئـ ــ ــيــــة حــــيــــث تــــــنــــــدرج الـــعـــمـــلـــيـــة جـ ــاعــ ــنــ الــــصــ
الــتــعــويــضــات، ويــذكــر بــــدور: "تـــم إعــطــاء أصــحــاب المنشآت 
الــمــتــضــررة أرضــــا مــع تــأجــيــل الــدفــعــة الأولــــى لــحــيــن صــدور 
جدول التعويض، وتقسيط المبلغ لمدة عشر سنوات، مع 
عـــدم دفـــع أي اســتــحــقــاق إلا حــيــن صـــدور مبلغ التعويض 
المقرر له، حسب الضبط المقدم إلى لجنة التعويضات في 

محافظة ريف دمشق."

أراض لفعاليات جديدة
وأشار مدير المدينة الصناعية إلى دخول فعاليات جديدة 
لــاســتــثــمــار فــي الــمــديــنــة، حــيــث تــم تخصيص أرض لغرفة 
صناعة ريــف دمشق، بمساحة 110 دونــمــات لإقامة تجمع 
للصناعات الصغيرة والمتوسطة، يضم 330 منشأة، فضلا 
عـــن تــخــصــيــص نــقــابــة الــمــهــنــدســيــن بـــــأرض مــســاحــتــهــا 180 
دونـــمـــا، لإقـــامـــة مــجــمــع لــلــصــنــاعــات الإنــشــائــيــة، وتخصيص 
نــقــابــة الـــصـــيـــادلـــة بــــ 90 دونـــمـــا لإقـــامـــة مــجــمــع دوائـــــــي، مع 
استقطاب المزيد من الصناعيين والحرفيين إلى المدينة." 

ونوه بدور إلى أن آلية توزيع الأراضي المشتراة من تلك 
الجهات، لا علاقة لإدارة المدينة الصناعية به، بل يخضع 

للجهة المالكة ورغبتها.
وحــــول مــشــروع التشغيل فــي الــمــدنــيــة، أوضــــح بــــدور، إنــه 
تم الاتفاق على إنشاء مكتب متقدم للهيئة العامة للتشغيل 
عــن عمل،  الباحثين  باستقبال  يقوم  المشروعات،  وتنمية 
ويسجل طلباتهم وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن أسماءهم 
وفــــــرص الـــعـــمـــل الــــشــــاغــــرة لـــــدى أصــــحــــاب الـــعـــمـــل، وحـــاجـــة 
المصانع قيد الإنــشــاء من اليد العاملة، فضلًا عن استقبال 
أو زيارة أصحاب العمل الراغبين الاستفادة من البرنامج.

تخفيض الدفعات الأولى.. طريقة الجذب
تــم تعديل أنظمة الاستثمار فــي الــمــدن الصناعية / عــدرا- 
الشيخ نجار- حسياء/ خلال الأزمة لجهة تخفيض الدفعة 
الأولـــى مــن قيمة المقاسم لتتراوح بين 15 -30 %، وهــذا 
يشمل الحرفيين والصناعيين عــلــى حــد ســــواء، وذلـــك في 
الــمــوجــودة في  لنقل منشآتهم  الصناعيين  إطــــار  تشجيع 
ــنـــة الـــتـــي تــتــوفــر فيها  مــنــاطــق ســاخــنــة إلــــى تــلــك الـــمـــدن الآمـ

المقاسم المخدمة وفق تسهيلات وقوانين.

نازحون في المعامل
فــاق عــدد النازحين إلــى مدينة عــدرا العمالية قبل الأحــداث 
الـــدائـــرة فــيــهــا 50 ألـــف شــخــص، بينما يــضــم مــركــز الإيــــواء 
الحكومي في الدوير حوالي 273 عائلة، أي بوسطي 1185 
شخص أو مــا يــزيــد عنهم قــلــيــاً!! بينما الــجــزء المحظوظ 
الــــذي اســتــطــاع الـــخـــروج مـــن الــمــديــنــة الــمــنــكــوبــة فيستقبله 
معمل اسمنت عدرا، ومركز تعليم قيادة المركبات.. إدارة 
المدينة العمالية تشير إلى أنها ستعمل على تأمين 6000 
فـــرصـــة عــمــل لـــتـــزويـــد الــصــنــاعــيــيــن بـــقـــوة الــعــمــل الــمــطــلــوبــة، 
وســيــكــون لــلــنــازحــيــن الـــمـــوجـــوديـــن فـــي الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة 
بــعــد تــدريــبــهــم نــصــيــب مــنــهــا، كــمــا تــتــوعــد الــمــديــنــة الصناعية 
بـــأن مــشــروع بــنــاء مــســاكــن للمهجرين ســيــبــدأ فــي المدينة، 

والمخطط إنشاء 7000 منزل.

ǧǧأروى المصفي
تبعات  من  سورية  في  الثلاث  الرئيسية  الصناعية  المدن  عانت 
التي  الرئيسية  الصناعية  فالمدن  الثالث،  عامها  أكملت  التي  الأزمة 
ما  طالها  وحمص،  دمشق،  حلب،  الكبرى  سورية  مدن  في  تتركز 
ولكن  المدن،  هذه  في  الحياة  مظاهر  وجميع  العامة  المرافق  طال 

ولم  الدمار،  من  الأكبر  النصيب  بحلب  نجار  الشيخ  لمدينة  كان  بينما 
بأن  مسبقاً،  المدينة  بحماية  نادت  التي  الصناعيين  مطالبات  تفلح 
تؤخر من مصير التوقف الكامل، فإن كلًا من مدينة حسياء في حمص 
مؤمنة بنسبة 100% بحسب تصريحات المسؤولين عنها  خسرت في 
عام 2012: 93% من إيراداتها، والمدينة الصناعية الأكبر الواقعة 

التراجع  الرغم من  بالكامل، على  لم تتوقف  في عدرا في ريف دمشق 
الكبير في إنتاجية منشآتها التي استطاعت الاستمرار، ولكن التوقف 
ترافق مع توسع نسبي فرضته ظروف الحرب الأشد صعوبة في مناطق 
أخرى، لتتحول عدرا الصناعية  إلى منطقة آمنة نسبياً تضم الورش 

والصناعات الصغيرة الهاربة من غوطة دمشق الملتهبة!!

واقع المدن الصناعية.. 
من واقع المدن الرئيسية

شؤون اقتصادية

عدرا الصناعية.. لجوء الورش والمدنيين!

أضرار ووقائع
من 2013-2012

المحلية  الإدارة  لــــــوزارة  تــقــريــر  أشــــار 
صادر في عام 2012 إلى التراجع الكبير 
ــــع الــعــمــل فـــي الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة  فـــي واقـ
الــرئــيــســيــة الــــثــــاث، وإلـــــى تـــوقـــف كــامــل 
فــــي الـــمـــديـــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة حـــديـــثـــة الــعــهــد 
فــي ديــر الــــزور، ومــنــذ ذلــك الحين بقي 
تـــــوســـــع الــــــدمــــــار والـــــتـــــراجـــــع الإنــــتــــاجــــي 
ــام،  ــعـ والاقــــتــــصــــادي هــــو خــــط الـــســـيـــر الـ
فــتــوقــفــت مــديــنــة الــشــيــخ نــجــار بــالــكــامــل، 
في  الصناعية  اســتــعــادت حسياء  بينما 
حمص جزءاً من إنتاجها، أما عدرا فقد 
بقيت ضمن إطـــار المناطق الآمــنــة، مع 
تـــبـــايـــن فــــي الـــنـــتـــائـــج تـــفـــرضـــه الـــظـــروف 
المعقدة لريف دمشق الواسع والمنتج، 
الـــذي فــرض تــوســع العمل فــي المدينة 
من حيث كم المنشآت، على الرغم من 

ظروف الإنتاج المعقدة..
الإدارة المحلية لم تنشر تقريراً لاحقاً 
الــمــديــنــة  إدارة  أن  إلا   ،2013 ــام  عــ فـــي 
ــيــــة زودتـــــــنـــــــا بــــبــــعــــض الأرقــــــــــام  ــاعــ ــنــ الــــصــ

الهامة:
• عدد المعامل المنتجة تراكمياً: 469 
بـــــزيـــــادة 158  عــــــام 2013،  ــــي  فـ مـــعـــمـــاً 

معملًا عن عام 2010.
• عدد العمال التراكمي: 49042 عاملًا 
في عام 2013، بزيادة 5682 عاملًا عن 

عام  2010.
• حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار الــــتــــراكــــمــــي: 286 
بـــزيـــادة  عـــــام 2013،  فــــي  مـــلـــيـــار ل.س 
52 مليار ل.س عن عام 2010، بنسبة 
40% استثمارات عربية وأجنبية حتى 

اليوم.
ــنـــويـــة  • بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الإيــــــــــــــــرادات الـــسـ
التراكمية لمدينة عــدرا الصناعية حتى 
لــيــرة  نــهــايــة عــــام 2012، 11,415 مــلــيــار 
سورية، بينما بلغت إيرادات عام 2012 
قيمة 495 مليون ليرة، بينما لم تتوفر 
ــــدم وجــــود  ــــول وجــــــود أم عـ بـــيـــانـــات حـ
إيــــرادات فــي عــام 2013، كما لا يتضح 
إذا ما كانت الفوارق بين 2010، و2013 
تعود إلى عام 2011، حيث المؤشرات 
العامة لتراجع 2012 كبيرة ومتسارعة.
وكانت وزارة الإدارة المحلية، أوضحت 
أن إجـــمـــالـــي الأضـــــــرار الــمــبــاشــرة وغــيــر 
الصناعية  الــمــدن  التي لحقت  المباشرة 
ــام 2012،  ــ فــــي ســــوريــــة مــجــتــمــعــة فــــي عـ
ــاء  ــــة. وجــ بـــلـــغ 182 مـــلـــيـــار لـــيـــرة ســـــوريـ
فـــي الإحـــصـــائـــيـــة الــــصــــادرة عـــن الإدارة 
المحلية، انــه مــن أصــل 180 مليار ليرة 
سورية هناك: 416 مليون ليرة أضرار 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــمــدن 
ــيـــمـــا بــــلــــغ عـــــــدد الـــمـــنـــشـــآت  الــــصــــنــــاعــــيــــة، فـ
المتوقفة عن البناء 3360 منشأة وعدد 
ــتــــاج 548  الــمــنــشــآت الــمــتــوقــفــة عـــن الإنــ
منشأة ، في حين تعطل 87484 عاملا 

عن العمل في هذه المنشآت.



15قاسيون ـ العدد ٦٤٧ الأحد ٣٠ أذار ٢٠١٤ 

حول )الإقراض(
أشار مصرف التسليف الشعبي إلى ارتفاع عمليات الإيداع فيه ووصولها إلى 67,7 مليار ل.س، وبناء عليه يرى المصرف أنه قادر على إقراض 
ذوي الدخل المحدود الملتزمين بالدفع بمبالغ سقفها الأعلى 300 ألف ل.س، لثلاث سنوات، وبشرط تأمين ثلاثة كفلاء، وبناء عليه فقد 
قدم المصرف لمصرف سورية المركزي ووزارة المالية مقترحاً بمعاودة الإقراض مرة أخرى، بعد قرار إيقاف الإقراض في المصارف العامة، 
الحالية،  الأزمة  العقاري خلال  البناء والتنمية( انطلاقاً من تجربته كمدير سابق للمصرف  الذي انتقده د. عابد فضلية في مؤتمر )إعادة 
مشيراً إلى أن إيقاف الإقراض وعدم سماح المصرف المركزي للمصارف العامة بالقيام بعمليات إقراض مجدداً ووضع شروط لا تتوافق مع 

ظروف الأزمة، يعيق عمل المصارف العامة!! 

الخليوي:
توحيد الأسعار.. تقاسم للسوق

ǧǧحسان منجه

المشغل الثالث.. وبيع الأوهام
مـــن وراء تــحــويــل عــقــود b o t  إلــــى تــرخــيــص 
ــــى خــصــخــصــة قــطــاع  يـــســـعـــى أصــــحــــاب الـــــقـــــرار إلــ
الاتــــصــــالات لــيــس إلا، فــشــركــتــا الــخــلــوي نسخة 
عــــن بــعــضــهــا، بـــأســـعـــارهـــا وخـــدمـــاتـــهـــا وعـــروضـــهـــا 
ــنــــادرة، والــمــشــغــل الــثــالــث لـــن يــســيــر خــــارج ما  الــ
رســـــم لــــه مــــن مــــســــار عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد، فــكــيــف 
ستخلق المنافسة في هذه الحالة إذاً؟! والكلام 
عـــن ضــعــف الــتــنــافــســيــة إن لـــم نــقــل انــعــدامــهــا في 
السوق السورية، تدعمه نتائج مؤشر مجموعة 
 )Arab Advisors Group( المرشدين العرب
فــي أســواق  التنافس  السنوي لقياس مستوى 
الـــخـــلـــيـــوي الـــعـــربـــيـــة لـــعـــام 2013، والــــتــــي صــنــفــت 
ــيــــة الأخــــــيــــــرة فــي  ــعــــربــ ــمــــن الـــــــــــدول الــ ــــة ضــ ــــوريــ ســ

مستوى التنافسية..
فمن أين ستأتي التنافسية والشركتان متفقتان 
عــلــى تــوحــيــد أســـعـــار الاتــــصــــالات؟! أو أن هــنــاك 
ــعــــار  ــــب أســ ــــوالــ ــــل قــ ــفــــصّ ــــن تــ ــــي مــ جــــهــــة واحـــــــــــدة هــ
ــــالات الـــخـــلـــويـــة عـــلـــى مـــقـــاســـهـــا، وتــفــرضــهــا  ــــصـ الاتـ
بــــــــدورهــــــــا عـــــلـــــى شـــــركـــــتـــــي الــــــخــــــلــــــوي، وهــــــــــــذا مـــا 
الثالث، فتكلفة دقيقة  المشغل  سيحدث بوجود 
ــــدة، وكـــذلـــك  ــــوحـ ــال الــمــحــلــيــة والــــدولــــيــــة مـ ــ ــــصـ الاتـ
الــرســائــل الــنــصــيــة، وتــكــلــفــة خــدمــات الانــتــرنــت و
G3 ذاتها، والعروض النادرة متقاربة إلى بعيد 
المنافسة  أيــن ستأتي  فمن  باستثناءات طفيفة، 
إذا؟! فالتشابه بالأسعار لم يأتِ مصادفة، ونكاد 

نجزم بأن هناك من يوحّد الأسعار، ولا يسمح 
ــــدى تـــلـــك الــــشــــركــــات بـــتـــجـــاوز مــــا رســـــم لــهــا،  ــ لإحـ
والــقــضــيــة لا تــرتــبــط بــانــخــفــاض فـــي الأربــــــاح لا 
تسمح لهم بتقديم العروض والتخفيضات على 
سبيل المثال، فمجموع إيرادات MTN وسيرتيل 
مــعــاً  فــي عــام 2013 يــزيــد عــن 100 مليار ل.س 
)سيرتيل 58 مليار + MTN 43 مليار( حسب 
الـــبـــيـــانـــات الـــمـــالـــيـــة لــهــاتــيــن الـــشـــركـــتـــيـــن، مــحــقــقــيــن 
ــيــــار ل.س  ــلــ ــــن 15 مــ ــقــــل عــ ــيــــة لا تــ ــافــ أربـــــــاحـــــــاً صــ
سنوياً، بعد حساب حصة الــدولــة، والمصاريف 
ــــذي تــعــانــي فــيــه أغــلــب  الــتــشــغــيــلــيــة، فـــي الـــوقـــت الـ
ـــن خــســائــر  ــــخـــــاص مـ ـــعــــام والـ شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـ
متلاحقة خلال سنوات الأزمة الثلاث التي مرت 
بها الــبــاد، أي أن تلك الأربـــاح الضخمة تسمح 
لهم بتقديم أكبر العروض وأوسع التخفيضات، 
إلا أن هناك من لا يريد ذلك، خاصة وأن تقريراً 
لمجموعة المرشدين العرب أشار إلى أن سورية 
مــن بين الـــدول العربية الأعــلــى مــن حيث معدل 
أســـعـــار دقـــائـــق الاشـــتـــراكـــات فـــي الــهــاتــف الــنــقــال، 
وأتى هذا التقرير قبل أن ترفع شركتا MTN و 
syriatel أسعار التجوال الدولي بشكل خيالي 
مــنــذ أقــــل مـــن عــــام تـــقـــريـــبـــاً، فــمــا ســيــكــون تــرتــيــب 
ســوريــة بأسعار الاتــصــالات الخلوية فــي الوقت 

الحاضر؟!

»خورفة«
تتزايد حالات النهب من جانب شركتي MTN و

المرتفعة  المكشوف، فالأسعار  syriatel وعلى 
لخدمات الاتصالات الخلوية تعد إحدى وسائل 
إفـــــراغ جــيــوب الــمــواطــن الـــســـوري، وخـــاصـــة إذا 
مــا تــمــت مــقــارنــتــهــا بــمــســتــوى دخـــل الــفــرد قــيــاســاً 
ــالــــدول الــعــربــيــة الاخــــــرى الـــتـــي تــنــعــم بــمــنــافــســة  بــ
حقيقية بين شركات الخليوي لديها، والتي تقدم 

عروضاً مميزة لمشتركيها..
قــدمــت شــركــة syriatel أحــد عــروضــهــا )أصــرف 
250 ليرة تحصل على 1000 ليرة مجاناً صالحة 
لنهاية اليوم الذي تمنح فيه بمناسبة عيد ميلاد 
ســيــرف(، ليتبين أنــه »فــالــصــو«، فقد كــان يمنح 
في وقت متأخر من الليل قبل ساعة أو ساعتين 
من انتهاء المدة الزمنية المحددة كي لا يستفيد 

منه أحد إلا بالحدود الدنيا..
الــكــثــيــر مـــن مــشــتــركــي الـــهـــواتـــف الــخــلــويــة ســـواء 
العادية أو خطوط السيرف مسبق  بالخطوط 
ــكـــون مـــــن طــــريــــقــــة احـــتـــســـاب  ــتـ الـــــدفـــــع بـــــاتـــــوا يـــشـ
اتصالهم بالانترنت فبمجرد الاتصال والإغــاق 
قد تفقد عشر ليرات بينما لا تتجاوز التسعيرة 
ــيــــرة، وهــــــذا لا يــقــتــصــر عــلــى  الــفــعــلــيــة الــــــ 0.85 لــ
حالات فردية فكثر هم من يشتكون »الخورفة«، 
ــيـــرة الـــمـــرتـــفـــعـــة  ــــم تـــعـــد الـــتـــســـعـ ــا يــــبــــدو لـ ــ وعــــلــــى مـ
لأسعار الاتــصــالات الخلوية في سورية، والتي 
المتخصصة  العربية  التقارير  العديد من  أثبتتها 
ــاح،  تكفي طــمــوح شــركــتــي الــخــلــوي لجني الأربــ
فـــاخـــتـــاروا »الـــخـــورفـــة« طــريــقــهــم الاســـــرع لنهب 

جيوب السوريين..

بعيدا عن جو المنافسة الحقيقية، أو العروض الفعلية، تسير خطوات شركتي الخلوي السورية! فلا عروض تذكر للمشتركين ، لغياب 
المنافسة الجدية بين شركتي الخلوي، كما أن تحويل عقود b o t  إلى ترخيص مترافق مع وعود وتأكيدات حكومية بأن إدخال المشغل 

الثالث أمر أكيد، وإذا ما تم فإنه سيحقق "التنافسية بين الشركات"، ويؤدي إلى تقديم الخدمات الأفضل! وهذه فرضية تبيع الوهم 
للسوريين، فاقتسام السوق المحتكرة من شركتين، وإبقاء الأسعار مرتفعة، لن يمنعه إلا منافسة من يهدف إلى تخفيف الربح، 

وتخفيف كلفة الاتصالات على المواطنين، وبالتالي فإن أي مشغل ثالث في ظل هيمنة الشركات الحالية، إذا ما دخل فإنه سيكون شريكاً 
في تقاسم الأسعار الاحتكارية الحالية!!

زائد ناقص
الاعتراف بالخطأ فضيلة

أكد المكتب الإقليمي في دمشق لـ»اتحاد المصدرين 
والمستوردين العرب«، أن تجربة تحرير الأسعار 
لم تنجح بل على العكس، فقد بدأ ما يسمى بالفلتان 

السعري أو فوضى التسعير الكيفي للتجار.
وأضــــاف الــمــصــدر الــمــســؤول فــي الــمــكــتــب دون أن 
يذكر اســمــه، »أن تحرير الأســعــار يجب أن يراعي 
ــنـــافـــســـيـــة ووجــــــــــود تــــــــــوازن بــــيــــن الــــعــــرض  مــــبــــدأ الـــتـ
والــطــلــب بحيث يــؤمــن مصلحة الــمــواطــن والــتــاجــر 

والدولة إلا أن ذلك لم يحدث«.
 

�  �  �

صحوة في الوقت الضائع
أكد وزير الزراعة أحمد القادري، على أن الحكومة 
أعطت الأولــويــة فــي هــذا الــعــام لدعم تربية الأبقار 
والأسماك والدواجن، وشددت على دعمها للقطاع 

الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
 

�  �  �

لا للإعفاءات
أفـــادت »الهيئة الــعــامــة للضرائب والـــرســـوم« بعدم 
وجــــــــود مـــــا يـــســـتـــدعـــي إصــــــــــدار تــــشــــريــــعــــات مــمــاثــلــة 
لـــعـــام 2013،  الــتــشــريــعــيــيــن 16 و 17  لــلــمــرســومــيــن 
الــمــتــضــمــنــيــن مــــيــــزات وإعــــــفــــــاءات تـــمـــنـــح لــلــمــكــلــفــيــن 
فــي حــال قــامــوا بتسديد مــا يترتب عليهم مــن ذمم 

ضريبية في الوقت الحالي.
 

�  �  �

استيراد 200 ألف طن من القمح
أكــد مــديــر فــرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع 
الــحــبــوب رئــيــف مــعــلــوف، أنـــه تــم تــفــريــغ 200 ألــف 
طـــن مـــن الــقــمــح فـــي الـــمـــرافـــئ الـــســـوريـــة مــنــذ بــدايــة 
ــداً مــقــارنــة ببداية  الــعــام الــحــالــي، وهـــو رقـــم كبير جـ
الـــعـــام الـــمـــاضـــي، وأصــبــحــت الـــمـــرافـــئ خــالــيــة، بــعــدمــا 
عالية ودون حــدوث  بوتيرة  التفريغ  تمت عملية 

أي عقبات.

 �  �  �

لن نتهاون بالمخالفات!
ــعـــاون وزيـــــر الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحــمــايــة  أوضـــــح مـ
المستهلك جمال الدين شعيب، أنه تم منح المحلات 
التجارية لتبادل الفواتير وتحديد هوامش الأرباح 
وفـــق الــــقــــرارات الــــصــــادرة، مــهــلــة مــنــذ بـــدايـــة شــبــاط 
انتهت وسنبدأ بحملات شديدة  الماضي، والمهلة 
عـــلـــى الأســـــــــــواق لـــضـــبـــط جـــمـــيـــع الـــمـــخـــالـــفـــات دون 

تهاون.

�  �  � 

تراجع الصادرات بنسبة %80
استعرضت مذكرة آثار الأزمة التي تمر بها سورية 
ــادرات الـــســـوريـــة، والــتــي  ــ ــــصـ بــشــكــل واضـــــح عــلــى الـ
بينت أن هناك انخفاضاً كبيراً في قيمة الصادرات 
عـــامـــي 2011و2012، ففي  بــيــن  مـــقـــارنـــة  الإجـــمـــالـــيـــة 
الـــــصـــــادرات  ــاربـــــت  ــ قـ عــــــام 2011  ــــن  مـ الأول  ــــع  ــــربـ الـ
الــســوريــة قيمة /2/ مليار دولار إلا أنها انخفضت 
فـــي الـــربـــع نــفــســه لــعــام 2012 بــنــســبــة 80 % لتصل 

قيمة الصادرات إلى حوالي /369/ مليون دولار.

شؤون اقتصادية
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إسبانيا
أصيب 85 شخصا من بينهم 50 
شـــرطـــيـــاً فـــي اشـــتـــبـــاكـــات وقــعــت 
فــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة مــدريــد 
في 22  آذار، كما اعتقل رجال 
ــاهـــراً.  ــتـــظـ الــــشــــرطــــة نـــحـــو 30 مـ
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات الــتــي 
»مسيرة  تسمية  عليها  أطــلــقــت 
ــتـــــي شــــــــارك فــيــهــا  ــ ــــة« والـ ــــرامـ ــكـ ــ الـ
مــخــتــلــف  ــــن  مـ الآلاف  ــــرات  ــــشـ عـ
الـــــــمـــــــدن الإســــــبــــــانــــــيــــــة، لـــلـــتـــنـــديـــد 
ــتـــات  وحــــمــــل الـــمـــتـــظـــاهـــرون لافـ
كـــــــتـــــــب عـــــلـــــيـــــهـــــا عـــــــــــبـــــــــــارات مــــثــــل 
»البنوك تتحمل ثمن الأزمة« و 

»لا تقليص للأجور”.

�  �  �

إيطاليا
دعــــــــــــــــت وزيـــــــــــــــــــــــرة الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
موغيريني  فيديريكا  الإيطالية 
ــا إلـــى تــوخــي الـــحـــذر في  ــ أوروبــ
ــألــــة فـــــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى  مــــســ
ــا، مـــحـــذرة مـــن الــعــواقــب  ــيــ روســ
الــتــي قــد تــكــون لــهــا آثــــار سلبية 
عــلــى دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وأوضـــــــحـــــــت مــــوغــــيــــريــــنــــي »أن 
هـــــذا هــــو الـــــواقـــــع، نـــحـــن جــمــيــعــا 
مرتبطون، وإذا واصلنا المضي 
فـــــــي طــــــريــــــق قـــــطـــــع الــــــعــــــاقــــــات، 
فـــســـنـــصـــل إلــــــــى عـــــالـــــم لا يــمــكــن 

التحكم فيه«. 

�  �  �

تركيا
اتــخــذت الــســلــطــات الــتــركــيــة بعد 
تــســريــبــات عـــن »الــتــنــصــت على 
اجــتــمــاع أوغـــلـــو مـــع مــســؤولــيــن 
ــــال الـــتـــدخـــل  ــمـ ــ ــتـ ــ كـــــبـــــار حــــــــول احـ
في ســوريــة« اجـــراءات وُصفت 
بــــالــــمــــعــــاديــــة لــــحــــريــــة الإعــــــــــام و 
الــــرأي، مــن خـــال حــجــب موقع 
»يوتيوب«، وجاء هذا الحجب 
بعد أســبــوع على حجب موقع 

»تويتر«.

�  �  �

الولايات المتحدة
أخُطرت جملة ولايات أمريكية 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي واشـــنـــطـــن 
برغبة أهاليها في الخروج من 
الــمــتــحــدة، مستندين  الــــولايــــات 
إلــى وثيقة »إعــان الاستقلال« 
التي تقول إنه يمكن أن تقتضي 
أحــــــد  يـــــفـــــســـــخ  أن  الــــــــــــضــــــــــــرورة 
الـــشـــعـــوب الأواصــــــــر الــســيــاســيــة 
التي تربطه بالشعب الآخر من 
أجل الأمــان والأمــن والسعادة. 
وكــــــانــــــت ولايــــــــــة تــــكــــســــاس هــي 
ــلـــــب الـــــــذي  ــ ــــطـ ــــع الـ ــــرفــ الــــــبــــــادئــــــة بــ
يــــدفــــع  مــــــــا  أن  أصــــــحــــــابــــــه  رأى 
الناس للانفصال هو سياسات 
ــــاح  ــ والإصـ الــــفــــدرالــــيــــة  الإدارة 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــضـــعـــيـــف وهـــــدر 

حقوق المواطنين.

ǧǧوكالات

من حادثة »البديوي« إلى دور الجيش العراقيجيوسياسة

ǧǧ*صباح الموسوي
وما بين محاولة تهريب القاتل، وتطويق قوات عمليات 
بغداد للفوج الرئاسي وانتفاضة سكان المنطقة، احتجاجاً 
ــذا الـــفـــوج الــمــعــيــبــة ضـــد ســـكـــان الــحــي،  عــلــى مـــمـــارســـات هــ
الــمــضــاد انتهت  جــرت اتــصــالات شابها التهديد والتهديد 

بتسليم الضابط المجرم للجهات القضائية المختصة.
وقد قمنا برصد تداعيات الجريمة مباشرة، منذ لحظة 
ــا مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــســيــاســيــيــن والــصــحــفــيــيــن  تـــواجـــدنـ
ــكــــان الــحــي  ــيـــث قــــــام ســ مــــســــاءً فــــي مــــوقــــع الـــجـــريـــمـــة. حـ
بعرض شكواهم بحرقة من ممارسات هذا الفوج، كما 
أعــــرب عـــدد مــن الــمــتــواجــديــن عــن أن هـــذه الــمــمــارســات 
الــتــي تمتهن كــرامــة الــمــواطــن الــعــراقــي وتــعــرض حياته 
للخطر، هي ظاهرة عامة حيث تشمل الــقــوات الأمنية 

وحراسات المسؤولين ومواكبهم المستهترة.
وما إن أعلن في الأخبار عن اعتقال المجرم، حتى بادر 
للمتواجدين حول  الــمــاء والــتــمــر  إلــى جلب  المواطنين 
دائــرة الشموع الموقدة في مكان القتل والاستشهاد. 
ــــاط الاجتماعية  شــمــل الــرصــد لاحــقــاً ردود فــعــل الأوسـ
في المقاهي البغدادية، وسيارات الأجرة وغيرها. حيث 
أدان الجميع الجريمة التي حــاولــت استهداف الأخــوَّة 
العربية الكردية. ومن الجدير بالذكر هنا، هو المشاركة 
اليسارية أحزاباً وشخصيات، وإدانتهم  للقوى  اللافتة 
واســتــنــكــارهــم لــلــجــريــمــة، والــمــطــالــبــة بــالــكــشــف عـــن قتلة 

باقي الشهداء من مناضلين وصحافيين.

أما القوى الطائفية والعنصرية الحاكمة، فقد انخرطت 
فـــي مــعــركــةٍ إعــامــيــة اســتــخــدمــت فــيــهــا كـــل مـــا تــمــلــكــه من 
وسائل وأبواق رخيصة مدفوعة الثمن، لتشتعل حملة 
إعلامية هستيرية متاجرة بــدمــاء الــشــهــداء. وتبنى كل 
من الفريقين، الطائفي والعنصري، خطاباً يبرئ نفسه 
من الجرائم ويتهم الطرف الثاني بارتكابها. ففي الوقت 
الذي التزم فيه أصحاب الخطاب الطائفي الصمت على 
جــرائــم اغــتــيــال المثقفين كــامــل شــيــاع وهــــادي الــمــهــدي 
ــــادي صـــالـــح، خــصــوصــاً وأن أصـــابـــع الاتـــهـــام تشير  وهــ
إلــيــهــم بــارتــكــابــهــا، قــابــلــهــم أصـــحـــاب الــخــطــاب الــعــنــصــري 
بـــالـــتـــزام الــصــمــت عـــن جـــرائـــم اغـــتـــيـــال ســـردشـــت عــثــمــان 
ــــاوه كــرمــيــانــي وهـــم الــمــتــهــمــون بــارتــكــابــهــا كـــذلـــك. بل  وكـ
وصــــل الاســتــهــتــار بـــدمـــاء شـــهـــداء الــصــحــافــة، أن يكتفي 
الــخــطــاب الــعــنــصــري بـــذكـــر واقـــعـــة قــتــل الــشــهــيــد، محمد 
بديوي، بسطر واحد من مقال مكرس بكامله للهجوم 
عــلــى الــطــرف الــطــائــفــي، وهـــو مــا قـــام بــه الــطــرف الآخــر 

أيضاً.
إن الحوارات التي أجريناها لتقييم الخطاب الإعلامي 
للطرفين، وهــي حــوارات شملت أكاديميين ويساريين 

ونـــاشـــطـــيـــن فــــي مــــوقــــع مــخــتــلــفــة، تـــوصـــلـــت إلـــــى نــتــيــجــة 
مفادها أنه إذا كان من المتوقع أن يسقط طرفا الصراع 
ــــي فـــــي مــســتــنــقــع الــــخــــطــــاب الـــمـــتـــاجـــر  ــنـ ــ الـــطـــائـــفـــي – الإثـ
بدماء الشهداء، فما الــذي حــدا بأناس يدعون الانتماء 

الشيوعي والديمقراطي أن يلتحقوا بهما؟
لعل أخطر دلالات ردود الفعل على حادثة قتل الأستاذ 
مــحــمــد بــــديــــوي، هـــي إمــكــانــيــة انـــهـــيـــار الــجــيــش الــعــراقــي 
وانـــخـــراط مــكــونــاتــه المليشياوية الــطــائــفــيــة الاثــنــيــة في 
صـــدام مسلح، ومــن ثــم تعريض المجتمع إلــى مخاطر 
الانزلاق في حرب أهلية. بينما الطريق الآمن المجرب 
الــوحــيــد لـــتـــدارك وقـــــوع ذلـــــك، هـــو إعـــــادة بـــنـــاء الــجــيــش 
العراقي على أساس الخدمة الإلزامية الوطنية، المحدَّد 
بـــعـــام واحـــــد غــيــر قــابــلــة لــلــتــمــديــد، مـــع حـــق الــمــجــنــد في 
الاســــتــــمــــرار فــــي الـــجـــيـــش كـــمـــتـــطـــوع، وتــطــهــيــر الــجــيــش 
مــن ضــبــاط الــدمــج الــمــلــيــشــيــاوي، والــمــتــطــوعــيــن الجهلة 
الـــمـــأجـــوريـــن بـــمـــيـــزانـــيـــة ضـــخـــمـــة، عـــلـــى حـــســـاب مــصــالــح 

وحقوق الكادحين والفقراء.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*

»غلوري« الليبية بطلة الفيلم الأمريكي!

ǧǧشيرين الذياب

مـــن خـــال هـــذا الــعــمــل »الـــشـــهـــم«، أعـــادت 
ــيـــوديـــة،  ــهـــولـ ــقـــة الـ ــلــــى الـــطـــريـ أمــــريــــكــــا، وعــ
لــأذهــان صــورة »المخلص الأمريكي«، 
»الـــحـــريـــص عــلــى خـــيـــرات الـــعـــالـــم«!. فقد 
وجهت القوات البحرية الأمريكية، على 
ــتـــاغـــون«،  ــنـ ــبـ لـــســـان الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم »الـ
جــون كيربي، أصابع الاتهام إلــى كوريا 
مدَّعية  الليبي  الــنــفــط  بتهريب  الشمالية 
ملكيتها لــلــبــارجــة، فــي حــيــن نــفــت كــوريــا 

الشمالية هذا الخبر. 
يــتــزامــن هــذا الخبر مــع تــراجــع السياسة 
الأمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، ومــعــتــمــداً على 
وســــائــــل الإعــــــــام لإخــــفــــاء الـــــواقـــــع الــــذي 

أنـــتـــجـــتـــه ســـيـــاســـتـــهـــا فــــي لـــيـــبـــيـــا، كــــواحــــدة 
مــن الــــدول الــتــي تمكنت الإمــبــريــالــيــة من 
ــلــــى إعـــــــادة  غــــــزوهــــــا، حــــيــــث تـــــم الــــعــــمــــل عــ
البلاد إلى سلطة العشائرية والمناطقية، 
ــــة، بــــشــــكــــل غـــيـــر  ــــمـ ــقـــــسـ ــ ــا مـ ــيــ ــبــ ــيــ ــبــــح لــ ــتــــصــ لــ
مــعــلــن، إلـــى مــنــاطــق نــفــوذ عــســكــري تابع 
للمليشيات المسلحة، بما فيها الحكومة 
المؤقتة و»مجلسها الوطني« المسيطر 

على طرابلس ومينائها النفطي.
وبــالــمــقــابــل، تــوجــد »حــركــة مــيــنــاء بــرقــة« 
الــتــي تسيطر على ثــاثــة مــوانــئ نفطية، 
أهمها ميناء سدرة، حيث رست البارجة، 
وتطالب الحركة بمنطقة حكم ذاتي شرق 
ليبيا، وحصة أكبر من الثروات النفطية، 
فـــي حــيــن تــوقــف إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي حقل 

الـــشـــرارة الــنــفــطــي، بــســبــب الاضــطــرابــات 
ــتـــجـــاج حـــــراس الأمـــــن فــيــه،  الأمـــنـــيـــة واحـ
وهو الذي يقوم بتزويد مصفاة الزاوية 
غرب طرابلس بطاقة إنتاجية تبلغ 340 

ألف برميل يومياً. 
ونقلت وسائل إعلام عن مدير المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، مــحــمــد الــــهــــراري، تــأكــيــداً 
بانخفاض إنتاج النفط الليبي. حيث بلغ 
في مصفاة الزاوية 80 ألف برميل يومياً، 
أي بمعدل 65% من إنتاجها اليومي. ليعاد 
ــار عــلــى نــتــائــج هــجــوم حلف  تــركــيــز الأنـــظـ
ــــن خــــــال تــمــهــيــد  ــــو« عـــلـــى لـــيـــبـــيـــا، مـ ــاتـ ــ ــنـ ــ »الـ
ــام مـــافـــيـــا الــــســــاح والإرهــــــــاب  ــ ــ الـــطـــريـــق أمـ
لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــــراكــــز إنــــتــــاج الـــنـــفـــط. إذ 
تــــتــــصــــارع جـــمـــيـــع الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــمــســلــحــة 

ــــن أجـــل  لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هــــــذه الــــمــــراكــــز مـ
تــثــبــيــت مـــواقـــعـــهـــا وحـــمـــايـــة ســـاحـــهـــا، عــلــى 
اعتبار أن »النفط يحمي السلاح والسلاح 
يحمي الــنــفــط«، مــن خـــال حــمــايــة مصالح 
ــيــــات،  ــنــــســ ــفـــــط مـــــتـــــعـــــددة الــــجــ ــ ــنـ ــ شـــــــركـــــــات الـ
المستفيد الأكــبــر مــن عــقــود إنــتــاج النفط، 
مقابل تزويدها بالسلاح ودعمها سياسياً. 
فقد أعلنت شركة »أوـ أم ـ في« التي تعود 
اكتشاف  للنمسا، عــن  أكــبــر نسب أسهمها 
حــقــل لإنـــتـــاج الــنــفــط فـــي حــــوض مــــرزوق 
)جنوب طرابلس(، وأنها لن توقف العمل 
فــيــه رغــــم كـــل الــــظــــروف، وبـــالـــتـــالـــي يــكــون 
الــــرابــــح الأكــــبــــر داخـــلـــيـــاً هــــو مــــن يــســتــطــيــع 
خــارج  النفط  نقل  على  السيطرة  تسهيل 

البلاد عبر هذه الشركات.

أطلقت عملية قتل الأستاذ 
الجامعي والصحافي، محمد 

بديوي، معركةً إعلامية على 
طول البلاد وعرضها. إذ جاءت 
الجريمة في لحظةٍ تلفظ فيها 

العملية السياسية الفاسدة 
أنفاسها الأخيرة، ويكتنف 

الغموض العملية العسكرية 
ضد »داعش«، إضافة إلى قرب 

موعد الانتخابات وبدء معركتها 
بأدواتٍ قذرة. 

الجدير بالذكر هنا، هو المشاركة اللافتة للقوى اليسارية أحزاباً 
وشخصيات، وإدانتهم واستنكارهم للجريمة، والمطالبة 

بالكشف عن قتلة باقي الشهداء من مناضلين وصحافيين

تناقلت وسائل الإعلام، 
مؤخراً، نبأ قيام ثلاثة 

مسلحين باختطاف البارجة 
النفطية الليبية »مورنينغ 
غلوري«، واحتجاز طاقمها 

بالكامل، لتقوم القوات 
الأمريكية باسترجاعها قبالة 
شواطئ قبرص، وإعادتها إلى 

ميناء طرابلس ثم تسليمها 
للحكومة الليبية.
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قمة الكويت: هل انتهت التنازلات الأشد رجعية؟!! 
ǧǧمعن خالد

مــا يــمــكــن الـــوقـــوف عــنــده فــي هـــذه الــقــمــة هو 
أمران اثنان:

ــــو رفــــــض الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة  الأمــــــــر الأول هـ
الاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة يهودية. 
ــام الــــرســــمــــي  ــ ــــظـ ــنـ ــ وهــــــــو مــــــا يـــــؤكـــــد وصــــــــــول الـ
الــعــربــي إلــــى حــضــيــض تـــنـــازلاتـــه، وهــــو بــذلــك 
يخضع لتناقض »تهاوي بنيته أمام حراكات 
الجماهير العربية« التي تدك أبواب الأنظمة 

الرجعية بصرخات الحرية. 
مما لاشك فيه أن “إسرائيل” أرادت من خلال 
وضعها بند »يهودية الدولة« في مفاوضات 
الحل النهائي مؤخراً، رفع سقف التفاوض، 
فــالأنــظــمــة الــعــربــيــة ســتــقــبــل كـــل مـــا دون هــذا 

ــثــــوابــــت  ــلــــى الــ ــتــــى الــــمــــســــاومــــة عــ ــــرط، حــ ــ ــــشـ ــ الـ
الــوطــنــيــة. وهـــو مـــا حــصــل فــعــاً مــنــذ مــبــاردة 
الملك السعودي عبدالله في عام 2002، حيث 
سمحت تــلــك الــمــبــادرة بــالــمــســاومــة عــلــى حق 
ـــ 48 والــتــفــريــط  الــــعــــودة، و”بـــيـــع” أراضـــــي الــ
بــــجــــزء هـــــام مــــن أراضــــــــي الـــــــــ67 حـــفـــاظـــاً عــلــى 
المستوطنات. ولكن رفض الجامعة العربية 
وإن أعــطــى تــفــويــضــاً لــعــبــاس فــي الاســتــمــرار 
بــتــضــيــيــع الـــثـــوابـــت والاســـتـــمـــرار بــمــفــاوضــاتــه 
العبثية، إلا أنه بالحد الأدنى يؤكد أن الأنظمة 

المعتلة غير قادرة على فرض المزيد.
الأمر الثاني هو التراجع عن فرض ما يسمى 
»الإئتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة 
الــســوريــة« كـ«ممثل شرعي ووحــيــد” للدولة 
الــــســــوريــــة، وهـــــو مـــاتـــم إبــــــان الـــقـــمـــة الــمــاضــيــة 

فــي قطر، حين شغل الإئــتــاف ورايــتــه مقعد 
ــعـــة. واضـــطـــرت  ــامـ ــــة الــــســــوريــــة فــــي الـــجـ ــــدولـ الـ
القوى التي فرضت الإئــتــاف العام الماضي 
الاكتفاء بإلقاء الائتلاف كلمة من على المنبر 
فقط كـ«ممثل شرعي« وليس وحيداً، وذلك 
بعد ضــغــوطــات مــن دول عربية كــان أبــرزهــا 
مــصــر. وأقـــر المجلس فــكــرة الــحــل السياسي 
كحل وحــيــد رغــم كــل مــا تــم الــحــديــث عنه في 
العام الماضي عن الدور السعودي وسطوته 

وإرادته بالحل العسكري. 
)لا جــديــد لـــدى الـــعـــروبـــة(.. كــمــا قـــال الــراحــل 
محمود درويش، اللهم إلا الوصول إلى آخر 
ما يمكن من إجراءات رجعية في حق قضايا 
المنطقة، فالدور المصري في تغير، والوضع 

الدولي يضعف الراعي الأمريكي 

السيسي في حملته الإنتخابية..

 الأولوية اقتصادية- اجتماعية

ǧǧمراد جادالله

تــمــيــز الــخــطــاب، الــــذي ألـــقـــاه الـــرجـــل بــالــبــزة الــعــســكــريــة للمرة 
المهام،  بالاقتضاب وبتكثيف  الشكلية  الناحية  مــن  الأخــيــرة، 
كما ابتعد عــن الإنــشــاء والاســتــطــراد وتــوخــى الــوضــوح وقلة 

الإسهاب..
حظيت القضية الاقتصادية الاجتماعية بالأولوية، حيث كثف 
البطالة  حــل مشكلة  على  بالعمل  برنامجه  أولــويــات  السيسي 
والفقر والصحة وإعــادة دورة الإنتاج  قائلًا:« هنالك ملايين 
المصريين  فــي مصر...ملايينُ  البطالةِ  مــن شبابنا يعانون مــن 
يعانون من المرضِ، ولا يجدون العلاجِ ، هذا أمرٌ غيرُ مقبولْ«.
كــمــا لــفــت الــســيــســي إلــــى أن بــرنــامــجــه لا يــــرى بــالــمــســاعــدات 
والمعونات حلًا للوضع المتردي للاقتصاد المصري مفضلًا 
الــمــوارد الــداخــلــيــة:« مصر البلدُ الغنية بــمــواردهــا وشعبها - 
تعتمدُ على الإعاناتِ والمساعدات، هذا أيضاً أمرٌ غيرُ مقبول«. 
كما تحدث عن أولوية:«اعادةُ عجلةِ الإنتاجِ إلى الدورانِ فى 

كل القطاعات لإنقاذِ الوطنِ من مخاطرَ حقيقية بيمر بها« .
الــمــصــري وبلهجته العامية مــؤكــداً   خــاطــب السيسي الشعب 
على إرادتهم ودورهم التاريخي في عملية التغيير المستمرة 

مصالح الإقليم.. 
هل تنتج حلًا لبنانياً؟

ǧǧفادي خضر

فــــــــــــي ظــــــــــــل الـــــــــتـــــــــغـــــــــيـــــــــرات الــــــمــــــتــــــســــــارعــــــة 
ــلـــــى الـــــســـــاحـــــة الــــــدولــــــيــــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة،  ــ عـ
والــمــحــاولات الحثيثة لأمريكا مــن أجل 
زيادة رقعة الحرائق في العالم، أصبحت 
ــــة، ذات الـــمـــهـــل الـــزمـــنـــيـــة  ــيــ ــ ــلــــول الآنــ الــــحــ

القصيرة، غير صالحة لبلدان المنطقة.

حكومة الإنذار المبكر
فــــــــــي لــــــــبــــــــنــــــــان، يـــــــرتـــــــبـــــــط الــــــــحــــــــديــــــــث عــــن 
»الحلول« ذات المهل الزمنية القصيرة، 
بتشكيل الحكومة اللبنانية الذي تزامن 
ــــات مـــــــن الــــجــــمــــاعــــات  ــئــ ــ ــمــ ــ مـــــــع دخــــــــــــول الــ
الــمــســلــحــة هـــربـــاً مـــن الــمــعــارك المشتعلة 
فــي منطقة الــقــلــمــون الــمــحــاذيــة للحدود 
اللبنانية، خصوصاً رنكوس  ـ  السورية 
ورأس الـــمـــعـــرة والـــمـــشـــرفـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــــــــى وجــــــــــــود خــــــايــــــا نـــــائـــــمـــــة مـــنـــتـــشـــرة 
عــلــى كـــامـــل الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة نشطت 
مــؤخــراً فــي أكثر مــن بقعة جغرافية من 
الــعــام فــي المشهد،  لبنان، بحكم التوتر 
والانــفــات الأمــنــي المستمر، فــي غياب 
صيغة توافقية أو»صفقة« بين الأطراف 
السياسية اللبنانية، كانعكاس للتغيرات 
ــــذي ســيــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عــلــى  الإقــلــيــمــيــة الــ
لبنان بالتأكيد، مع قرب لحظة الانفلات 
الأمني غير المحسوب في حال تأخير 
صــيــغــة مــشــتــركــة إقــلــيــمــيــاً ولــبــنــانــيــاً لــنــزع 

فتيل الانفجار المحتمل..

حسابات متقاطعة
يــبــدو مــوقــف الجيش الــعــربــي الــســوري 
ــيـــة. فــا  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ واضـــــحـــــاً عـــلـــى الـــــحـــــدود الـ
ــــى الأراضـــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ولا  ــ دخــــــــول إلـ
تهاون في مسألة انتقال المسلحين من 
وإلــــى الأراضـــــي الــســوريــة عــبــر الــحــدود 
المنفلتة. أما الموقف السعودي، المؤثر 
أساساً في الحدث اللبناني، فيبدو ثابتاً 
بــاتــجــاه لــمــلــمــة الــخــســائــر الــتــي أصــبــحــت 
ــتــــي  ــــدد وجـــــــــود الـــمـــمـــلـــكـــة أصـــــــــــاً، والــ ــهـ ــ تـ
بــدأت بالتراجع عبر تجريم كل مواطن 
مــن المملكة يقاتل فــي ســوريــة، وإعــان 
الرياض تصنيفها لتنظيمات أصولية كـ 
»داعش« و»وجبهة النصرة« تنظيمات 

إرهابية..
هذه التقاطعات الواضحة، المبدئية من 
الــجــيــش الــعــربــي الــــســــوري، والإلـــزامـــيـــة 
ــــمـــــي الـــــتـــــطـــــرف، ســـتـــجـــد تـــرجـــمـــتـــهـــا  ــــداعـ لـ
قــريــبــاً،  اللبنانية  السياسية  الــســاحــة  فــي 
ــيــــة تــــظــــهــــر بــيــن  ــيــــاســ ــــات ســ ــقــ ــ ــــوافــ عــــبــــر تــ
ــاً. ومــا  ــيـ ــلـ فــريــقــي الــــنــــزاع الــســيــاســي داخـ
إعــــــان وزراء مــحــســوبــيــن عـــلـــى »تـــيـــار 
الــمــســتــقــبــل« نــيــتــهــم بــتــرســيــخ الأمـــــن في 
ـــد الـــمـــؤشـــرات  الـــشـــمـــال الــلــبــنــانــي، إلا أحـ
عــلــى أن مـــامـــح تــســويــة ســيــاســيــة بين 
ــيـــن الـــمـــتـــخـــاصـــمـــيـــن،  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـــفـــريـــقـــيـــن الـ
تتضمن وضــع حــد للتدفق المسلح إلى 

لبنان، باتت تلوح في الأفق.
ــة الــبــنــيــويــة لــلــنــظــام  ــ لـــكـــن، فـــي ظـــل الأزمــ
اللبناني القائم على أساس المحاصصة 
ــــة  ــيـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــــطــــــائــــــفــــــيــــــة، والــــــــــــــــــــــــــولاءات الإقـ
الــمــتــعــددة، يــبــقــى مــن الــصــعــب الاســتــنــاد 
اللبنانية،  الداخلية  الــمــؤشــرات  إلــى تلك 
حـــيـــث يـــجـــب أن تــبــقــى الأنــــظــــار مـــركـــزة 
على المصالح الإقليمية لــدول المنطقة، 
والـــتـــي تــشــيــر  الــمــعــطــيــات كــافــة إلــــى أن 
مصالحها فيما يخص لبنان، ترتكز على 

منع الانفلات الأمني هناك.

أنهت القمة 
العربية 

السادسة 
والعشرون 

أعمالها في 
مدينة الكويت 

ببيان مطول 
تناول معظم 

المشاكل العربية 
بالطريقة 

والأسلوب وحتى 
المفردات ذاتها.

أعلن المشير عبد 
الفتاح السيسي 

في 2014/3/26 
ترشحه للانتخابات 
الرئاسية المصرية 

المقبلة بخطاب 
متلفز  استغرق 15 

دقيقة تقريباً.

حيث رأى أنه:«لا يمكن لأحد أن يصبح رئيساً لهذه البلاد دون 
إرادة الشعب وتأييده.... لم يكنْ الساسةُ أو الجيشُ هما اللذين 

أزاحا النظامينَ السابقينِ، ولكن أنتم الشعب«.
توقف الرجل عند دور جهاز الدولة بشكل واضح وأراد لدوره 
أن يــكــون الأبـــرز فــي المرحلة الــقــادمــة وذلـــك بــإصــاحــه وتفعيل 
دوره لا بــإلــغــائــه وتــحــدث عـــن:«إعـــادةُ بــنــاءِ جــهــازِ الـــدولـــةِ الــذى 
يعانى حالةِ ترهلٍ تمنعه من النهوضِ بواجباتِهِ، وهــذه قضيةٌ 
لابد من مواجهتِها بحزمٍ لكى يستعيدَ قُدرتَهُ، ويستردَ تماسكَهُ 

، ويصبحَ وحدةً واحدةً ، تتحدثُ بلغةٍ واحدةْ« .
لم ينس المشير الحديث عن التهديدات الخطيرة التي تواجه 
مــصــر والــمــنــطــقــة حــيــث أعـــلـــن عـــزمـــه الـــتـــصـــدي لــلــخــطــر الــفــاشــي: 
»نحنُ مهددونَ من الإرهابيين. من قِبَلِ أطراف تسعى لتدميرِ 
حياتِنا وسلامِنا وأمنِنا، صحيحٌ أنَ اليومَ هو آخرَ يومٍ لي بالزيِ 
العسكريِ ، لكنني سأظلُ أحاربُ كلَ يومٍ ، من أجلِ مصرَ خاليةٌ 
من الخوفِ والإرهابٍ ... ليس مصر فقط ، بل المنطقة بأكملها 

بإذن الله«
في ختام الخطاب طلب السيسي من أنصاره عدم البذخ بالحملة 
الانتخابية تــوخــيــاً لــلــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة الــتــي تمر بها 

مصر وللخروج عن المعتاد في الحملات الانتخابية السابقة.

تميز الخطاب، الذي 
ألقاه الرجل بالبزة 
العسكرية للمرة 

الأخيرة، من الناحية 
الشكلية بالاقتضاب 
وبتكثيف المهام، 

كما ابتعد عن 
الإنشاء والاستطراد 

وتوخى الوضوح 
وقلة الإسهاب..
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مجلس الوزراء الكوبي يصادق على زيادة الاجور في قطاع الصحة العامة

ǧǧاعداد نورالدين عواد ـ هافانا، كوبا

ــيــــة تـــطـــبـــيـــقـــا لــبــعــض  ــمــــؤاتــ ــادقــــة الــ ــمــــصــ وتـــــاتـــــي هـــــــذه الــ
الخطوط العامة )154، 160، 171( في برنامج تحديث 
الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــثـــورة، الـــذي 
صـــــادق عــلــيــه الــمــؤتــمــر الــــســــادس لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
الكوبي. وتشمل هذه الخطوط جوانب اساسية مثل: 
رعاية شغيلة الصحة؛ تكوين اخصائيين بهدف تغطية 
احتياجات البلد، وزيادة الاجور تدريجيا، لتشمل في 
المرحلة الاولى، النشاطات التي تتمخض عن نتائج 
مرموقة من حيث الكفاءة، واعمال الشغيلة التي تدرّ 

منافع ذات اهمية اقتصادية واجتماعية.
من كل شغيل حسب طاقته ولكل شغيل حسب عمله

وبــمــوجــب هــذا الــقــرار ستتم زيـــادة كبيرة فــي اجــور 
الاطباء واطباء الاسنان والممرضات.

ــقــــطــــاع،  ــــي هـــــــذا الــ وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــنـــاصـــب الاداريــــــــــــــة فــ
ســيــتــم تــحــديــد الاجــــــور الــشــهــريــة تــبــعــا لـــدرجـــة تعقيد 
ــيـــة  ــافـ ــة كـــــل شــــغــــيــــل. وســــتــــدفــــع مــــبــــالــــغ اضـ ــيــ ومــــســــؤولــ
الـــى اجـــور الشغيلة الــذيــن يـــزاولـــون تــدريــس العلوم 
الــطــبــيــة؛ والــشــغــيــلــة الـــذيـــن يــقــومــون بــعــمــلــهــم فـــي ظل 
ظـــــروف خـــاصـــة، ووفـــقـــا لـــســـنـــوات الـــخـــدمـــة فـــي حــالــة 
الــمــمــرضــات، وشــغــيــلــة الــخــدمــات والاعـــمـــال الاخــــرى. 

كما ستتم مضاعفة المدفوعات مقابل ساعات العمل 
الليلي )100%( للاطباء واطباء الاسنان والممرضات 

والفنيين وغيرهم من الشغيلة.
في مجال التعاون الطبي، سيتم الاحتفاظ  في كوبا 
بمواقع عمل واجـــور الــذيــن يـــؤدون مهمات تعاونية 
طــبــيــة، كــمــا ســتــتــم مــضــاعــفــة اجـــورهـــم اومخصصاتهم 
او مــنــحــهــم بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة حــســب الــحــالــة، مـــن اجــل 

تقليص الفروقات القائمة حاليا.
على سبيل المثال، في حالة المتعاونين الكوبيين في 
جمهورية فنزويلا البوليفرية، وفي "برنامج الصحة 
المعجزة" ) خــاصــة بمعالجة  المتكامل" وفــي "عملية 
امراض العيون في عموم القارة مجانا، وكانت تتكفل 
بها في البداية، كوبا وفنزويلا، والان بلدان "آلبا" اي 
البلدان الاعضاء في "البديل البوليفري لدول امريكا 
الــاتــيــنــيــة والـــكـــاريـــبـــي" كـــل بــلــد حــســب طــاقــتــه( ستتم 
الى  بــالاضــافــة  الصعبة،  بالعملة  مدفوعاتهم  مضاعفة 

احتفاظهم بمنافع يتمتعون بها حاليا.
ــــادة اجــورالــشــغــيــلــة بــيــن 86% )مــمــرضــة  وتـــتـــراوح زيـ
اســـاســـيـــة اجـــرهـــا الـــحـــالـــي 320 بــيــســو يــصــبــح اجــرهــا 
ــيــــســــو( و%155  قــــدرهــــا 275بــ بــــزيــــادة  الـــجـــديـــد 595، 
)طبيب اخصائي درجة ثانية او طبيب باختصاصين 
اجره الحالي 627 بيسو يصبح اجره الجديد 1600 

بيسو بزيادة قدرها 973 بيسو(.
من ناحية اخــرى، في اطــار خطة المداخيل بموجب 
تصدير الخدمات الصحية لعام 2014، تتوقع الحكومة 
الكوبية ان تبلغ اكثر من 8.2 مليار كوك )كوك اسم 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة الــكــوبــيــة الـــمـــتـــتـــداولـــة داخـــلـــيـــا وســعــر 
الــــصــــرف مـــقـــابـــل الــــــــدولار الامـــريـــكـــي 87 فـــلـــس كـــوك 
ــادل دولار امـــريـــكـــي واحــــــــد( ويـــمـــثـــل هـــــذا الــمــبــلــغ  ــعــ يــ
64% مــن اجمالي مبيعات الخدمات )تشمل تبرعات 

وسياحة  وصحة(.
تـــجـــدر الاشـــــــارة الــــى ان عــمــلــيــة اعــــــادة تــنــظــيــم قــطــاع 
الصحة الكوبية خلال الفترة 2010 ـ 2013، قد افضى 
الى تقليص عدد الشغيلة فيها بمقدار 109 الف شغيل 
)لــلــتــخــلــص مـــن الــبــطــالــة الــمــقــنّــعــة( وادخـــــــار 2 مــلــيــار 
بيسو كوبي من نفقات الميزانية العامة، دون الحاق 
الــضــرر بــجــودة الخدمات المقدمة، مما اتــاح الفرصة 

لاسناد رفع اجور شغيلة القطاع.
تمشيا مــع الـــجـــدول الــزمــنــي الــمــرســوم لتطبيق هــذه 
التعديلات الايجابية لصالح الشغيلة، يبدا تنفيذ هذه 
الاجـــــــــراءات اعـــتـــبـــارا مـــن الاول مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 

باستيفاء اجور شهر مايو/ايار 2014.

ǩǩنشرة كنعان

روسيا - ألمانيا: عقوبات من أجل الحوار فقط!

ǧǧفيصل يعسوب
هكذا تختم جريدة »دير شبيغل« الألمانية 
ــاديــــة  ــتــــصــ مــــقــــالــــهــــا بـــــعـــــنـــــوان: »الـــــــحـــــــرب الاقــ
ــيـــا: تــكــلــفــة عــالــيــة عــلــى الاقــتــصــاد  عــلــى روسـ
الألماني«، الذي تقيّم فيه الجريدة المخاطر 
الــمــتــرتــبــة عــلــى الـــدولـــة الألــمــانــيــة، فـــي حــال 
تصعيد العقوبات الاقتصادية على روسيا.

لماذا ألمانيا؟
ألــمــانــيــا هــي المنقذ الأوربــــي الــيــوم، الــدولــة 
الأوروبية التي لم ترتقِ الأزمة الاقتصادية 
فيها لتضاهي نظيراتها في كل من فرنسا 
وانـــكـــلـــتـــرا و إيــطــالــيــا والـــبـــرتـــغـــال وإســبــانــيــا 
والــيــونــان.. لذلك هي اليوم صاحبة القرار 
اقــتــصــاديــاً، وبالتالي سياسياً، بين  الأقـــوى 

الدول الأوربية. 

الـ 300 ألف في خطر..!
ــيـــغـــل«، فــــــإن حــجــم  ــبـ ــقــــال »ديـــــــر شـ حـــســـب مــ
التبادل الاقتصادي بين روسيا وألمانيا بلغ 
أكثر من 105 مليار دولار، 50 مليار منها 
هو ما تشتريه ألمانيا من روسيا، مقسّمة 
بــــيــــن الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز والـــــمـــــعـــــادن والــــفــــحــــم، 
فألمانيا تستورد 36% من احتياجاتها من 
النفط الخام، و35% من الغاز الطبيعي من 
روسيا. في المقابل، تستورد روسيا آليات 

النقل والعدد الصناعية والهندسية.
يؤمِّن هذا الحجم من التعامل التجاري بين 
الــبــلــديــن وظـــائـــف لــمــا يـــزيـــد عـــن 300 ألــف 
مــواطــن ألــمــانــي، يعملون ضمن ستة آلاف 
شركة ومعمل ألماني. عدد الموظفين كان 
متوقعاً أن يرتفع حتى 500 ألف عامل في 
مــنــتــصــف 2015، هــــذا وفــــق تــوقــعــات ثــاثــة 

من أكبر الشركات الألمانية على مستوى 
السيارات والأدوية، صاحبة الاستثمارات 

في روسيا.
لكن هنا تحديداً، تكمن المشكلة وفق رأي 
الـــجـــريـــدة، فــالــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة ووزيـــر 
الخارجية الألماني غيّرا حقاً شكل التصعيد 
وفـــق عـــبـــارة: »الــعــقــوبــات ضـــروريـــة، فقط 
ــا..«!،  ــيــ لــتــحــقــيــق مــســاعــي الـــحـــوار مـــع روســ
ــــع الــــــعــــــاقــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بـــيـــن  ــــطـ لأن قـ
البلدين، أو على الأقل تضييقها مؤقتاً، فيه 
الكثير من المخاطر والضرر على الاقتصاد 

الألــــــمــــــانــــــي، وبــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر عــــلــــى قـــطـــاع 
الــصــنــاعــات وحـــاجـــاتـــه مـــن الـــطـــاقـــة، وعــقــود 

الاستثمار الواعدة في السوق الروسية.
وتــؤكــد الــــ»ديـــر شبيغل« أن زعــمــاء الـــدول 
الأوروبــيــة يــبــدون أقــل حماسة فــي الغرف 
المغلقة تــجــاه الــعــقــوبــات على روســيــا، مما 
يـــبـــدون مـــن حــمــاســة عــلــى الــمــنــابــر الــعــامــة، 
ـــ»ديــــر شــبــيــغــل«،  بـــالـــتـــالـــي، والــــكــــام دومــــــاً لــ
يشعر المسؤولون الألمان أنهم يواجهون 
روســيــا وحــدهــم، فــي ظــل عــجــز الأوربــيــيــن 
الــولايــات المتحدة الحتمي. رغم  وتــراجــع 

الإدارة  مــن  يــفــتــرض  البسيط  المنطق  أن 
الألـــمـــانـــيـــة عــــدم الانـــــــزلاق مـــع الأمــريــكــيــيــن، 
الـــذيـــن يــغــرقــون أكــثــر فـــي ســلــســلــة الــمــلــفــات 
غير المحلولة، وفي الوقت نفسه، تفرض 
المصلحة على روسيا عدم الانجرار، تحت 
أي ثمن، اتجاه الصدام مع الشريك الأوربي 
الكبير، والحفاظ على السبل الدبلوماسية 
والـــحـــوار، »خــصــوصــاً أن الــواقــع يــقــول إنه 
وبــمــرور الــوقــت الكل يخسر، لكن الــروس 
يربحون مع ذلك..!«، والقول أيضاً للـ »دير 

شبيغل« الألمانية.

من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

الــتــصــويــت  حـــق  تــمــنــح  كـــنـــدا   1837/3/24
ــــل الــتــمــيــيــز  لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الأفـــــــارقـــــــة، وتـــــزيـ

المطبَّق بحقهم.
1818/3/25 انتفاضة فلاحي ولاية قرطبة 

في إسبانيا.
قـــادة  بــاعــتــقــال  فــرنــســا  قـــيـــام   1952/3/26
إلى  ونفيهم  التونسية،  الوطنية  الــحــركــة 

جنوبي تونس.
1971/3/26 استقلال بنغلادش.

بــروز  اليوغسلافي جــوزيــف   1941/3/27
تيتو، يقود الانتفاضة في وجه الاحتلال 

الفاشي.
أحــــد  حـــــــــــداد،  وديـــــــــع  وفـــــــــاة   1978/3/28
ــة لـــتـــحـــريـــر  ــيــ ــبــ ــعــ ــة الــــشــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ ــــي »الـ ــاديــ ــ ــيــ ــ قــ

فلسطين«.
تنسحب  المتحدة  الــولايــات   1973/3/29
من فيتنام، بعد أن فقدت نحو 50 ألفاً من 
جــنــودهــا، تحت ضــربــات قـــوات المقاومة 

»الفيتكونغ«.
1972/3/30المقاومة الفيتنامية تعلن قيام 
هجوم كاسح نحو الجنوب ضد القوات 
الأمــريــكــيــة والـــقـــوات الــفــيــتــنــامــيــة الــمــوالــيــة 

للولايات المتحدة.
فلسطين،  فــي  الأرض  يـــوم   1976/3/30
هو يوم يحييه الفلسطينيون في 30 آذار 
مــن كــلّ ســنــة، والـــذي تــعــود أحــداثــه لآذار 
ــتــــال بــمــصــادرة  1976 بــعــد أن قــــام الاحــ
آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة 
الخاصّة أو المشاع في مناطق فلسطينية 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وخــــــاصّــــــة فـــــي الــــجــــلــــيــــل. وعـــلـــى 
إثــــر هــــذا الــمــخــطّــط، أعـــلـــن الــفــلــســطــيــنــيــون 
ــلــطــات  ــــامــــل، مـــتـــحـــدّيـــن الــسّ الإضــــــــراب الــــشّ

المحتلة.

»كل ما في وسع المسؤولين الألمان والأوربيين الآن هو أن يأملوا حسن نوايا 
السلطة الروسية وتوجهها إلى الحوار، فروسيا اليوم قادرة بوضوح على 
استخدام توسع نفوذها الاقتصادي حتى الحدود القصوى، ولا ننسى هنا 

»القوقاز« و »البلطيق« والأقلية الروسية فيهما، وما يمكن للروس أن يجنوا من 
فتح تلك الملفات الإقليمية الأوربية«.

بلغ حجم التبادل الاقتصادي بين روسيا 
وألمانيا أكثر من 105 مليار دولار، 50 مليار 

منها هو ما تشتريه ألمانيا من روسيا.

عقد مجلس الوزراء الكوبي جلسة استثنائية 
يوم الاربعاء الماضي الموافق 19 مارس/آذار 
2014، وصادق خلالها على زيادة اجور اكثر 

من 440 الف من شغيلة نظام الصحة الكوبي، 
الذي يقدم خدماته مجانا الى كافة المواطنين، 

بغض النظر عن اي اعتبار آخر، تمشيا مع 
الطابع الاشتراكي للاقتصاد والثورة الكوبية. 

وسيساهم هذا الاجراء العادل في  استقرار 
جودة الخدمات الطبية المقدمة للسكان، 

والوفاء بالالتزامات الدولية التي تلقيها كوبا 
على عاتقها، في مجال التضامن والتعاون 

الاممي.
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المغامرة »النيوكولونيالية« الأمريكية في أوكرانيا

ǧǧ*بقلم : ثريا سيباهبور أولريش

ترجمة وإعداد : نور طه

أمــا الــيــوم، فــإذا نظرنا إلــى أمريكا ومغامراتها 
الــــنــــيــــوكــــولــــونــــيــــالــــيــــة، فـــســـنـــجـــد أن الأســـــطـــــورة 
سابقة الذكر قد غدت حقيقة واقعية مأساوية، 
حيث أنه من المرجح جــداً أن تكون السياسة 
ــة الــــحــــالــــيــــة تــــجــــاه أوكـــــرانـــــيـــــا بــمــثــابــة  ــيــ ــكــ الأمــــريــ
ــــات الــمــتــحــدة  »الـــلـــمـــســـة« الـــتـــي ســتــنــهــي الـــــولايـ

الأمريكية كما نعرفها اليوم.

»ليس كل ما يلمع ذهباً«
ــــدد  ــــجـ ــــون الـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــة عـــــــقـــــــود، شـــــــــــارك الـ ــلــ ــيــ طــ
بـــالانـــقـــابـــات والـــعـــمـــلـــيـــات والـــــحـــــروب الــســريــة 
والـــعـــلـــنـــيـــة، مــــن أجـــــل تــحــقــيــق هـــدفـــهـــم الــمــتــمــثــل 
بــالــهــيــمــنــة عـــلـــى الــــعــــالــــم. حـــيـــث زوّدهــــــــم انــتــهــاء 
الـــحـــرب الــــبــــاردة بـــالـــجـــرأة، وأعــطــتــهــم أحــــداث 
ــــدأت  ــانـــيـــة، وبـ الــــحــــادي عـــشـــر مــــن أيــــلــــول الإمـــكـ
الـــبـــلـــدان بــالــتــســاقــط واحـــــــداً تــلــو الآخــــــر، جـــراء 
ــــم مـــن  ــــرحــ ــــي لا تــ ــتــ ــ »الـــــلـــــمـــــســـــة« الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الــ
أفــغــانــســتــان إلـــى الـــعـــراق ولــيــبــيــا ولــيــس انــتــهــاءً 
ــــوم مــن  ــيـ ــ ــا نـــشـــهـــده الـ ــ بــــســــوريــــة، دون ذكــــــر مـ
محاولاتٍ مشابهة في كل من فنزويلا وإيران. 
وفي هذه الأثناء، لم تكن الأنشطة السرية ضد 
يــشــكــان تحدياً  روســيــا والــصــيــن، باعتبارهما 
ــنـــال الاهـــتـــمـــام  لــلــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، تـ

الكافي.
لقد أدى فشل »الثورة البرتقالية*« المدعومة 
غــربــيــاً فــي أوكــرانــيــا فــي عـــام 2004 مــن جهة، 
وقيام المظاهرات الضخمة التي شهدتها شبه 
جزيرة القرم ضد غزو حلف شمال الأطلسي 
»الــنــاتــو« لها فــي عــام 2006، ومــا حملته هذه 
المظاهرات مــن شــعــارات كـــ »أيــهــا المحتلون.. 
عـــودوا إلــى ديــاركــم«، مما دفــع بــرلــمــان الحكم 
الذاتي الأوكراني إلى إعلان شبه جزيرة القرم 
»مــنــطــقــة خــالــيــة مـــن تـــواجـــد الــحــلــف« مـــن جهة 
أخرى، إلى وضع المحافظين الجدد في موقفٍ 
مربك، ولا سيما أن كلًا من الولايات المتحدة 
وحلف الناتو كان يحاول تطويق روسيا منذ 

عام 1991.

كذبة »الديمقراطية«
بالنسبة لأمريكا، فإن تحقيق الهيمنة العالمية 
ــــن. وفــــــــي هــــذا  ــيــ ــ ــــصــ يـــتـــطـــلـــب كــــبــــح روســــــيــــــا والــ
ــا مــن  ــ ــيـ ــ ــــان روسـ ــــرمـ الــــســــيــــاق، فــــــإن مــــحــــاولــــة حـ
أسطولها »أسطول البحر الأســود« المتواجد 
فــي شــبــه جــزيــرة الـــقـــرم، وقــطــع طــريــقــهــا نحو 
ميناء طــرطــوس الــســوري، هــو بــا شــك جزء 
هـــام مــن اســتــراتــيــجــيــة الــكــبــح هـــذه. إضــافــةً إلــى 
ــادرات الــغــاز الــروســيــة إلـــى أوروبــــا،  ــ إيــقــاف صـ
وهـــو الأمــــر الــــذي لا يــقــل أهــمــيــة عـــن مـــا سبق 
مــن خــطــوات. ولــلــوصــول إلـــى هـــذا الــهــدف، تم 
الإعداد لجملة من الإجراءات السرية والعلنية، 
ــالــــة  ــلــــن إعـــــــام وزارة الـــخـــارجـــيـــة ووكــ ــقـــد أعــ فـ
المخابرات المركزية المتمثل بـ »إذاعة أوروبا 
الحرة« في عام 2010، بــأن: »أوكرانيا كانت، 
ولـــمـــدة ربـــع قــــرن، هـــدفـــاً لــلــمــؤســســات الــغــربــيــة 
»الداعمة للديمقراطية« كـ »الصندوق الوطني 
ــيــــة««، ومـــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن  ــقــــراطــ ــمــ ــديــ ــلــ لــ
مؤسسة »ويست مينستر للديمقراطية« التي 
تمولها بريطانيا، كــانــت شــريــكــاً هــامــاً فــي هذه 
الــعــمــلــيــة. كــمــا أن هـــذه الــمــؤســســة ذاتــهــا عملت 
عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب مـــؤســـســـة »أوكـــــرانـــــيـــــون مــن 
أجل الديمقراطية«، وهي من أهم المؤسسات 
الشعبية في أوكرانيا، لتصبح في وقت لاحق 
ــــي -  ــكــ ــ ــريــ ــ عــــــضــــــواً فــــــي مــــجــــلــــس الأعـــــــمـــــــال الأمــ

.»USUBC« الأوكراني
وبعيداً عن »دعاية« الديمقراطية، يجب النظر 
بــاهــتــمــام إلــــى الــــــدور الــمــحــتــمــل والـــمـــرجـــح لما 
الخاصة الأمريكية  العمليات  بـــ »قــيــادة  يعرف 
USSOC«، الــتــي يــقــال إنــهــا تعمل فــي حــوالــي 
ــداً فــــي عـــــام 2011، ومـــــن ثــــم قـــفـــز هـــذا  ــلــ 120 بــ
الـــرقـــم إلــــى مـــا يـــزيـــد عـــن 140 بـــلـــداً حـــالـــيـــاً. هــذا 
وتـــتـــشـــارك كـــل مـــن »شــعــبــة الأنــشــطــة الــخــاصــة 
 »SOG و»دائــــــرة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة ،»SAD
و»مجموعة العمل السياسي POG« وجميعها 
 ،»CIA« المركزية الاســتــخــبــارات  لوكالة  تتبع 
في الأنشطة السرية المتعلقة بالحرب النفسية 

وعمليات كسب النفوذ السياسي.

النفاق الأوروبي
فـــي الـــوقـــت الــــذي شــاهــد الــعــالــم بــأجــمــعــه صــور 

تقول الأساطير بأن »ميداس« ملك فيرجيا كان يستطيع تحويل أي شيءٍ يلمسه إلى ذهب. ووفقاً لأرسطو، فقد مات 
هذا الشخص الأسطوري جوعاً نتيجة جشعه وتحويله لمضمون الأشياء من شكلها الطبيعي إلى الذهب. 

قـــنـــابـــل الــــمــــولــــوتــــوف، وجـــثـــث الـــضـــحـــايـــا الـــذيـــن 
قضوا قنصاً، كانت أوروبا تحاول، على لسان 
مفوضتها للشؤون الخارجية، كاثرين أشتون، 
توجيه أصابع الاتهام إلى الرئيس الأوكراني 
فيكتور يانكوفيتش في حوادث إطلاق النار، 
لتسهيل الإطــاحــة بــه عــبــر هـــذه الــتــهــم الملفقة. 
الداعمين  وليس هناك مــن سبب وجيه يدفع 
ــغــــوغــــاء الإنـــقـــابـــيـــة إلـــى  الـــغـــربـــيـــيـــن لـــحـــكـــومـــة الــ
عـــدم فــتــح تحقيق فــي قــضــيــة عــمــلــيــات القنص 
ســوى أنــهــم مــتــواطــئــون فيها. فــإمــا إنــهــم كانوا 
يــمــتــلــكــون مــعــرفــة كــامــلــة بــهــذه الأفــــعــــال، أو إن 
ــــان يـــصـــب فــــي مــصــلــحــتــهــم،  إخــــفــــاء تــفــاصــيــلــهــا كـ
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يجر أي تحقيق 
فــي هــذه الــحــوادث حتى الآن. هــذا وقــد أبــدى 
الكثير من الباحثين والمحللين قلقهم من الدعم 
الذي توليه الولايات المتحدة للنازيين الجدد 
في أوكرانيا، إضافة إلــى الاحتضان الأمريكي 
ـــ الأوروبــــــــــي لــــإرهــــاب ووقــــوفــــهــــم إلـــــى جــانــب  ــ ـ

الإرهابيين ضد رئيسٍ منتخبٍ ديمقراطياً.

الإرهاب يحارب نفسه!
ــــدم وجــــــود تـــعـــريـــف عــالــمــي  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـ
للإرهاب، إلا أن الفقرة الثانية والعشرين من 
ــانـــون الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة تــعــرّف  قـ
الإرهـــاب على أنــه »العنف الــذي يحمل دوافــع 
ســـيـــاســـيـــة والـــمُـــرتـــكـــب عــــن ســـابـــق إصـــــــرار ضــد 
أهـــداف غير مقاتلة، والـــذي تقوم بــه جماعات 
أجنبية أو عملاء ســريــون، ويُقصد منه عــادةً 

التأثير على الجمهور«.
ــــرب  ــــحـ ـــ »الـ ــ ــمــــى بــ ــــســ ــا يُ ــمــ ــــدو جـــــــــزءٌ مــ ــبـ ــ ــا يـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــــاب« الــتــي تشنها أمــريــكــا والاتــحــاد  عــلــى الإرهـ
الأوروبــــــي غــيــر مــفــهــوم، حــيــث تـــم تــهــمــيــش ما 
قام به مشاة البحرية الأمريكية في أفغانستان 
مــن تــبــول عــلــى جــثــث الــقــتــلــى هــنــاك. فــي واقــع 
الأمــر، فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية 
للإرهابيين،  الأوروبــــي عبر دعمهم  وشريكها 
بــالــتــبــول عــلــى قــبــور جميع مــن لــقــي حتفه في 
حربهم الدنيئة على »الإرهــــاب«، بما فــي ذلك 

جنود حلفائهم.

بصمات الصهيونية
 تظهر في أوكرانيا

ــعـــــودة إلـــــــى الـــــشـــــأن الأوكــــــــرانــــــــي، فــــقــــد قــيــل  ــ ــالـ ــ بـ
الــــكــــثــــيــــر حــــــــول هــــــــذا الــــــمــــــوضــــــوع، إلا أنــــــــه مــن 
ــــن الــســبــب  ــــرء أن يــــســــأل عـ ــمـ ــ ــــب عـــلـــى الـ ــــواجــ الــ

اليهودي لصعود  المجتمع  الكامن خلف دعــم 
الــنــازيــيــن الـــجـــدد. ولـــمـــاذا لـــم يــتــم الــتــحــقــيــق في 
وجــــود قــــوات إســرائــيــلــيــة كــانــت تــتــولــى قــيــادة 
الــجــمــاعــات الــمــتــمــردة فـــي أوكـــرانـــيـــا؟ وعـــاوة 
على ذلك، لماذا عبّر زعماء يهود عن تأييدهم 
ــــاروا تــوجــيــه  ــتـ ــ ــــه؟ ولــــمــــاذا اخـ ــادتـ ــ لـــانـــقـــاب وقـ
غضبهم باتجاه روسيا والرئيس بوتين عبر 

تصريحاتهم؟
بعد مــا ســبــق، لــم يعد مستغرباً امــتــنــاع الــقــادة 
الــــيــــهــــود فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا عـــــن الــــتــــنــــديــــد بــــوجــــود 
النازيين الجدد، وادعــاؤهــم بأنهم يستطيعون 

الاعتناء بأنفسهم.
فـــي كـــانـــون الأول مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي، ذكـــرت 
صحيفة »جيروزاليم بوست« الصهيونية بأن 
المجر* - جارة أوكرانيا - لم تكتفِ بالسعي 
لــلــحــصــول عــلــى الـــغـــاز »الإســــرائــــيــــلــــي«، كــبــديــل 
عن الغاز الروسي، بل إنها منحت »إسرائيل« 
الحق بالوصول إلى مخازن الغاز التي تمتلكها، 
الغاز  كما قامت بتقديم نفسها كمركز لتوزيع 

»الإسرائيلي« في أوروبا الوسطى. 
ــــؤال الــــــــذي يــــطــــرح نـــفـــســـه الآن هــــــو: هــل  ــــســ الــ
ستستطيع أوكرانيا النجاة من الهجوم الحالي 
تنوعها وســيــادتــهــا، خصوصاً  الـــذي يستهدف 
وأنها دولة وليست أمة واحدة؟ إن الظروف 
وردات الفعل غير المتوقعة قد تحوّل أوكرانيا 
إلــى آخــر »لمسة مــيــداس« تقوم بها الولايات 

المتحدة الأمريكية.

ǩǩ..عن موقع »غلوبال ريسيرتش« بتصرف

هوامش :
الــجــديــد«  »الاســتــعــمــار  النيوكولونيالية*: 
ــــة والــــعــــولــــمــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــــدام الـ ــــخــ ــتــ ــ وهــــــــو اســ
التجارية والإمبريالية الثقافية للتأثير على 
ــــدول، بــــدلًا مـــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا عــســكــريــاً  الــ

بشكلٍ مباشر.
ثريا سيباهبور أولريش*: كاتبة وباحثة 
مستقلة متخصصة في السياسة الخارجية 
ــــة، ودور  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ ــــدة الأمــ ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ الـ لــــــلــــــولايــــــات 
»جــمــاعــات الــضــغــط« فــي الــتــأثــيــر عــلــى هــذه 

السياسة.
الثورة البرتقالية* : قامت في عام 2004 
ضد حكومة فيكتور يانكوفيتش، وتمكنت 
مــــن الإطــــاحــــة بــالــحــكــومــة بـــعـــد شـــهـــريـــن مــن 

اندلاعها.
المجر* : هنغاريا.

 قد تكون 
السياسة 

الأمريكية الحالية 
تجاه أوكرانيا 

بمثابة »اللمسة« 
التي ستنهي 

الولايات المتحدة 
الأمريكية كما 
نعرفها اليوم
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لـــفـــت نـــظـــري طـــفـــل يـــتـــحـــدث عــن 
قــــــائــــــاً إن حـــركـــتـــه  الإلــــــكــــــتــــــرون 
أبدية فهو ليس له حياة، لمعت 
فــي ذهــنــي تلك الــفــكــرة، فما هي 
ــيـــاة ولــــــمَ نــرفــضــهــا؟  ــيــــزات الـــحـ مــ
ــــة،  ــــديـ ــــالأبـ ــــاة بـ ــيـ ــ ــــحـ ومــــــــا عـــــاقـــــة الـ
ــــم نـــبـــحـــث عــــن الأبـــــديـــــة ضــمــن  ولــ

الحياة؟
ــيـــاة كـــمـــا فــهــمــهــا ذاك الــطــفــل  الـــحـ
هــي امــتــداد لــه بــدايــة ولــه نهاية، 
ــا الأبـــــديـــــة فــــا بــــدايــــة لـــهـــا ولا  ــ أمــ
العديد  نهاية، حياتنا هــكــذا، لكن 
ــــت تــبــحــث  ــانـ ــ ــارات كـ ــ ــــضــ ــــحــ ــــن الــ مــ
عن الخلود، ومازلنا نبحث عن 
ــاة الـــبـــشـــر،  ــ ــيـ ــ طـــــــرق لـــتـــطـــويـــل حـ
وطــــرد الــشــيــخــوخــة وأعــراضــهــا، 
فـــهـــل الـــخـــلـــود هــــو فــــي الــــوجــــود 
الـــــــــوجـــــــــود  فـــــــــــي  أم  الــــــــــواقــــــــــعــــــــــي 
الافــتــراضــي )الــــروحــــي(، أم عن 

ماذا نبحث بالتحديد؟
يــبــدو الــخــلــود جــــزءاً مــن امــتــداد 
ــا فــي  ــقــــونــ ــبــ بــــقــــايــــا حـــــيـــــاة مــــــن ســ
ــــك  الأجـــــــــــــــزاء مـــــــن مــــورثــــاتــــنــــا  ــلــ ــ تــ
الــتــي تــحــمــل تـــجـــارب الأســبــقــيــن، 
ونستمتع بها بشكل معرفة غير 
مـــدركـــة فـــي عــقــلــنــا الـــواعـــي لكنها 
مخزنة في الأجــزاء الكبيرة من 
دمــاغــنــا تلك الــتــي لــم نــعــرف بعد 

فيم تستخدم؟
على عكس ما كان يعتقد سابقاً 
فنحن نخزن تجاربنا وخبراتنا 
في مادتنا الوراثية وتحديداً في 
الــتــيــلــومــيــرات مــنــهــا، عــلــى شكل 
ــــات مـــيـــتـــيـــلـــيـــة، ونـــورثـــهـــا  ــــاطـ ــبـ ــ ارتـ
لأبنائنا –ولذا نلاحظ أن أصغر 
أبناءنا دوماً هو الأكثر انخراطاً 
فــــــي الـــــحـــــيـــــاة- فــــهــــل يـــــبـــــدو هــــذا 

جزءاً من الأبدية؟
ــــرك أثـــر  يــعــتــقــد الـــكـــثـــيـــرون أن تــ
ــقـــروء  ــمـــوع أو مـ مــــرئــــي أو مـــسـ
فـــي هــــذا الــعــالــم قـــد يـــكـــون شــكــاً 
مــــــــــن أشــــــــــكــــــــــال الـــــــــخـــــــــلـــــــــود، لـــــذلـــــك 
نـــــرى الـــعـــالـــم مــمــتــلــئــاً بــالــتــمــاثــيــل 
ــــب الـــــتـــــذكـــــاريـــــة والــــكــــتــــب  ــــصـ ــنـ ــ والـ
والـــــــمـــــــخـــــــطـــــــوطـــــــات نــــــاهــــــيــــــك عـــن 
ــتـــــي تـــركـــهـــا  ــ الأبــــنــــيــــة الـــضـــخـــمـــة الـ
الأجـــــــدد تـــخـــلـــيـــداً لــــذكــــراهــــم، فــهــل 

هي الأبدية؟
ــــرار تــــطــــور الـــبـــشـــريـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ إن اسـ
ــــم الـــصـــعـــود والـــهـــبـــوط الــــذي  رغـ
يمر بــه خــط الــتــاريــخ جــزء أكيد 
مـــن عــاقــة الــحــيــاة والأبـــديـــة في 
ــا عــلــى  ــهــ الـــمـــحـــصـــلـــة الـــــصـــــاعـــــدة لــ

الدوام.
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ǧǧد. محمد أشرف البيومي

ǨǨ هل أصبح البحث عن الحقيقة جهلًا وعمالة وتحطيم
آمال؟

ــتـــشـــاف،  ــا يــتــهــم لــغــيــر الــمــقــتــنــعــيــن بـــهـــذا الاكـ ســــرعــــان مــ
ــابـــقـــة تــــزعــــم الـــــوصـــــول إلـــى  وغــــيــــره مــــن اكـــتـــشـــافـــات سـ
ــهـــم أعـــــــــداء الــــنــــجــــاح أو أنــــهــــم لا  ــأنـ عـــــاجـــــات نــــاجــــحــــة، بـ
ــقـــدرات الــمــصــريــة أو أنـــهـــم غــيــر وطــنــيــيــن  ــالـ يـــؤمـــنـــون بـ
وجــــهــــاء وعـــــمـــــاء، أو أنــــهــــم لا يـــفـــهـــمـــون الـــمـــتـــغـــيـــرات 
الــعــلــمــيــة أو أنــهــم غــيــر متنبهين لــوســائــل مــافــيــا الــــدواء 
العالمية التي صدرت مبيدات سرطانية ) انظر مقالات 
للكاتب بــالأهــرام الإقــتــصــادي فــي أوائـــل الثمانينيات( 
ولــغــطــرســة قـــوي الــهــيــمــنــة الأجــنــبــيــة الــتــي نــتــصــدى لها 
دائــمــا،أو أن لديهم أسباباً شخصية غير معروفة. كما 
أنهم مشككون، علماً بأن الشك والتساؤل فضيلة عندما 
يـــكـــون أول خـــطـــوة فــــي الـــبـــحـــث عــــن الــحــقــيــقــة بــــل هــو 
واجب علمي ووطني. أما الثقة العمياء وقبول الأمور 
دون تمحيص و تفكير فهو الخطيئة بعينها. و رغم 
ذلك، نتفهم تعلق المرضى بتمنيات غير واقعية ولكن 

هذا لا يمكن أن نقبله من باحثين جادين.
إن اتهام غير المقتعين بأنهم يحبطون آمــال الملايين 
من المرضي ولا يكترثون بهم اتهام غير صحيح في 
ــام لــلــمــرضــى مــمــا يـــؤدي لبعضهم  حــيــن أن إعــطــاء أوهــ
الــتــوقــف عـــن الـــعـــاجـــات الــحــالــيــة )رغــــم أنــهــا لا تقضي 
على الفيروس بشكل كامل( فينم عن عدم مسؤولية 
كــبــيــرة. ولــهــذا يــجــب ان نتحلى بــأقــصــى مــســتــوى من 
الـــمـــســـؤولـــيـــة، كـــمـــا يـــجـــب الــتــحــفــظ الـــشـــديـــد والـــحـــرص 
ــــان نـــتـــائـــج مـــوثـــقـــة وخـــاضـــعـــة لــلــقــواعــد  الــكــبــيــر قـــبـــل اعــ
العلمية وعــلــى رأســهــا الــحــصــول عــلــى  الــنــتــائــج نفسها 

تحت  الظروف نفسها. 

استدعاء المنطق
 أؤكد أن هناك عدة جوانب متعلقة بالمنطق البسيط 
التي لا تتطلب أي خلفية علمية وتكفي وحدها لبلورة 
ــة. كـــمـــا أن هــــنــــاك أمـــــــــوراً أخـــــــرى  تــتــطــلــب  ــ ــيـ ــ قـــنـــاعـــة أولـ
معرفة بالأداء العلمي وتطوره والتمييز بين الثوابت 
والـــمـــتـــغـــيـــرات الــعــلــمــيــة. الـــوســـيـــلـــتـــان مـــعـــا تــــؤديــــان إلـــي 
قناعة أكثر تأكيداً في غالب الــحــالات حتي قبل حسم 
الموضوع من خلال القياس العلمي الملتزم بالقواعد 

الصارمة المعروفة للقائمين بمثل هذه الدراسات.

على من تقع المسؤولية؟
فريق البحث هو المسؤول الاساسي عن صحة النتائج 
ودقـــة الــمــزاعــم العلاجية ولــيــس المؤسسة، ســـواء كان 
جيشاً أو مركز بحوث او جامعة إلا اذا تبنت المؤسسة 
رسميا صحة النتائج. اقحام جيش مصر الوطني في 
الــمــوضــوع قبل التحقق منه مــن قبل مؤسسات علمية 
مــحــايــدة أمـــر خطير خــصــوصــا فــي الــظــروف السياسية 
الــحــالــيــة. ولـــهـــذا أري مـــن الــحــكــمــة أن تـــنـــأي الــمــؤســســة 
الــعــســكــريــة بــنــفــســهــا عــــن أي اكـــتـــشـــافـــات حـــتـــي الــتــحــقــق 
الــقــاطــع مــن صحتها وأن تــصــدر بــيــانــا واضــحــا وعــاجــا 

بذلك.

اكتشافات أمريكية زائفة
هـــنـــاك اكــتــشــافــات أمــريــكــيــة تــتــنــاقــض مـــع أســــس علمية 
ومــاذا  العلمية؟  المؤسسات  معها  تعاملت  فكيف  ثابتة 
كان مصيرها؟. فعلى سبيل المثال نذكر إدعاء انصهار 
نـــووي عــنــد درجــــات حــــرارة عــاديــة. ورغـــم أن باحثين 
مرموقين قاموا بهذا الاكتشاف، وزعم أحدهم أن قيمة 
الاكـــتـــشـــاف ثــلــثــمــائــة تــريــلــيــون دولار، إلا أن الــجــمــعــيــة 
الــــفــــيــــزيــــائــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة »شــــكــــكــــت« فـــــي الاخـــــــتـــــــراع ثــم 
رفضته بعد فشل تكرار النتائج وغياب نموذج نظري 
للانصهار النووي البارد. وسرعان ما تراجعت الجامعة 
الــتــي أجــريــت الأبــحــاث بــهــا عــن دعــمــهــا.  يــجــب أن أؤكــد 
هنا أن المؤسسة العلمية أعطت فرصة حقيقية لإثبات 
صحة أو خطأ الاخــتــراع رغــم الشكوك الكبيرة وأكــرر 
أن مصداقية أي اختراع أو اكتشاف ترتكز على الإثبات 
الــمــعــمــلــي الــمــتــكــرر. والـــجـــديـــر بــالــمــاحــظــة أن العلميين 
الـــذيـــن تـــوفـــرت لــديــهــم خـــبـــرة طـــويـــلـــة، وبـــصـــرف الــنــظــر 
عن تخصصاتهم لديهم القدرة على التمييز بين ما هو 
علمي ومــا هو غير علمي مهما كــان الاكتشاف مدهشا 
أوغير متوقع مثل اكتشاف نوع جديد من الكربون غير 

الجرافيت والماس.

اكتشافات مصرية مزعومة
وفي واقعنا المصري لا بد من الاستفادة من خبرات 
سابقة متعلقة باكتشافات مزعومة تبين فيما بعد عدم 
مصداقيتها رغــم الإدعـــاءات الواسعة إعلاميا. سأسوق 
حــالــتــيــن فــقــط مــن أمــثــلــة عـــديـــدة. أولــهــا اكــتــشــاف طبيب 
مرموق في عمله كجراح ولكنه أعلن عن دواء لفيروس 
تـــبـــاركـــا  إثـــنـــيـــن  إم  إم واحــــــــد وإم  إم  ــاه  ــ ــمــ ــ الإيـــــــــدز وأســ

للرئيس مبارك والرئيس موبوتو.  الأولــي  بالحروف 
هذا الدواء يعتمد على حقن من اللبن والذي يؤدي إلى 
استنهاض مؤقت لجهاز المناعة بسبب بروتينات اللبن 
الدخيلة في الدم وبالتالي تقل أعــداد الفيروس ولكنها 

تعود لمستواها السابق بعد فترة قصيرة. 
المثال الآخــر لأســتــاذ بجامعة الإسكندرية والـــذي زعم 
ــلـــســـرطـــان بــــدون  ــائـــي لـ ــــاج نـــهـ ــتــــشــــاف عــ ــلــــن »اكــ ــا أعــ كـــمـ
التدخل الجراحي أو الكيميائي باذن الله« وشكلت لجنة 

لتقييم الموضوع انتهت بتحويله لمجلس تأديب. 
إذا هــنــاك تــاريــخ حــافــل فــي إعــامــنــا بــاكــتــشــافــات مذهلة 
ولــكــن لــأســف لـــم تــســتــنــد لــلــمــعــايــيــر الــعــلــمــيــة بـــل تميزت 
العلمية التي  بــعــدم المسؤولية وأحــيــانــا بغياب الأمــانــة 

كثيرا ما تضرب بعرض الحائط في هذا الزمن. 
والـــمـــدهـــش أن الاتـــهـــامـــات الــمــعــتــادة ســيــقــت لــلــدفــاع عن 
هــذه الاكــتــشــافــات المزعومة مــن عــدم الإيــمــان بــالــقــدرات 
المصرية والعدوانية ضد النجاح ..الخ.  وكثيرا ما صاحب 
هــذه الاكتشافات المذهلة عــروض سخية بالملايين بل 

بالبلايين من الدولارات من مصادر مجهولة. 

الالتزام بالقواعد العلمية
الــتــزم بالقواعد العلمية  أنــه  ليس كافيا أن يعلن باحث 
المتبعة بــشــأن اكــتــشــاف دواء أو طريقة عــاج جديدة 
بدءا بالاختبارات على الفيروس ثم الحيوانات وانتهاءً 
بــالاخــتــبــارات على الــمــرضــى. ولــيــس كافيا أن يــؤكــد أن 
اخـــتـــيـــار الــعــيــنــات تـــم بــطــريــقــة عــلــمــيــة. لابــــد مـــن تــوثــيــق 
الإجـــــراءات بشكل كــامــل علما بـــأن هـــذا لا يتناقض مع 
ســــريــــة الاكــــتــــشــــاف. أمـــــا الـــحـــديـــث عــــن إحــــضــــار مــريــض 
وعلاجه لإثبات نجاح جهاز أو دواء فهو حديث غير 
عــلــمــي وغـــيـــر مــــســــؤول. والــــقــــول بـــــأن تــــجــــارب نــاجــحــة 
ــهـــذا لايــعــنــي  أجــــريــــت فــــي الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان والــــيــــابــــان فـ
شيئا دون تقرير علمي مــوثــق مــن قبل هيئات علمية 
معروفة تذكر بالتفصيل كيفية اختيار العينات ووجود 
عينة حاكمة والــظــروف التفصيلية لــهــذه الــتــجــارب من 
حيث المتابعة الدقيقة لكل مريض في العينات  وتطور 
المرض لفترة زمنية كافية للتأكد بأن اختفاء الأعراض 
وتــــراجــــع عــــدد الـــفـــيـــروس فـــي الـــــدم  لــيــس مـــؤقـــتـــاً وأن 
الــفــيــروس لــم يــخــتــف كــلــيــا بــل أصــبــح كــامــنــاً فــي أعــضــاء 

مختلفة من الجسم.  
 

ǩǩعن موقع حركة الديمقراطية الشعبية المصرية

أكتب هذا المقال من واقع 
المسؤولية كمواطن مهتم بصحة 

ملايين المصريين المصابين 
بمرض يسبب المعاناة الصحية 

الشديدة وغالبا ما ينتهي بالموت 
المبكر، وكمشتغل لعدة عقود 

بالعلم ومهتم بمستقبله في مصر 
وبسمعة الوطن، وكحريص على 

سمعة جيشنا الوطني خصوصا في 
الظروف السياسية التي تمر بها 

البلاد الآن. لايخفى على أحد أن هناك 
قوى سياسية محلية وإقليمية 

وأجنبية تسعي للنيل من جيشنا 
الوطني وتشويه ما أنجزه بالفعل 
من حماية هوية المجتمع وإنقاذ 

مصر من براثن الإخوان والإسلام 
السياسي. لكل هذه الأسباب وجدت 

من الضروري تناول موضوع جهاز 
الكشف عن فيروس سي والإيدز 

عن بعد وجهاز آخر يعالج من هذه 
الأمراض والعديد غيرها، خصوصا 

وأن هذه الأجهزة تعمل بقواعد 
غير معروفة علميا.  
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دماغ البشر والأسماك
اكتشف فــي كينيا أقـــدم إثــبــات على تــنــاول الكائنات البشرية 
القديمة للأسماك، ومن الممكن أن ذلك كان عاملًا حاسماً في 
كبر حجم الــدمــاغ البشري بعد ذلــك بسبب احــتــواء الأسماك 
عــلــى الأومـــيـــغـــا 3. يــرجــع هــــذا الـــتـــاريـــخ لاســتــهــاك الــبــشــريــات 
للأسماك إلــى نحو مليوني سنة ويتوافق مــع المرحلة التي 

بدأ فيها دماغ الإنسان يتطور ويتمايز بشكل متسارع.

�  �  �

توليد العصبونات الدماغية
نــشــر بـــاحـــثـــون ســـويـــديـــون فـــي حــــزيــــران الـــمـــاضـــي فـــي مجلة 
Cell نتائج دراستهم لوجود الكربون المشع في أدمغة عدد 
مــن الأشـــخـــاص، وكــانــت نتيجة الـــدراســـة ملفتة تــمــامــا: يقول 
العلماء إن العصبونات الدماغية تتجدد! وأكد فريق آخر من 
العلماء مــؤخــرا بــدء الــتــجــارب الفعلية المتعلقة بــإعــادة توليد 

العصبونات الدماغية!

�  �  �

تراجع الغابات الشمالية
أشـــارت الــدراســات إلــى أن غــابــات المناطق الشمالية تتراجع 
ــة أمــريــكــيــة أن الــغــطــاء الأخــضــر  ــ ــــح. وبــيــنــت دراسـ بــشــكــل واضـ
العالمي تــراجــع بــمــقــدار 101 مليون هكتار بين عــامــي 2000 
و 2005، أي بانخفاض مقداره 3,1 %. وهي نسبة أعلى من 
 FAO الرقم الــذي أصدرته منظمة الزراعة والأغذية العالمية
بــمــقــدار 65 مــلــيــون هــكــتــار. جــــاءت تــقــديــرات الــفــاو مــن أرقـــام 
قدمتها البلدان المعنية، في حين أن الفريق الامريكي اعتمد 

على دراسة الصور الجوية.

�  �  �

الموسيقا والهندسة الفركتالية
ــم يــقــولــون  اكــتــشــف بـــاحـــثـــون الــصــيــغــة الــريــاضــيــة لـــإيـــقـــاع وهــ
إن الــدمــاغ يمكن أن يــكــون مهيأ لكي يستجيب لــهــذا الإيــقــاع. 
والإيــقــاع كما يـــراه الــريــاضــيــون هــو هندسة فراكتالية تجعل 
الموسيقا جميلة ومحببة. وقد بينوا أن جميع الموسيقيين، 
من بــاخ إلــى بروبيك كــرروا ألحانا إيقاعية، بحيث أن الجزء 
كـــان يــكــرر الــكــل. وقـــد حــلــل الــعــلــمــاء أجــــزاء نــحــو 2000 قطعة 
أكــثــر من  كتبها  الــغــربــيــة  الموسيقا  أنــــواع  لمختلف  موسيقية 
40 الموسيقيا خـــال 400 ســنــة خــلــت. وتــوصــلــوا إلـــى صيغة 

رياضية تحكم الجمل الإيقاعية كلها بلا استثناء

أخبار العلم الأسود.. لون المستقبل.. 

ǧǧسمير حنا
نعم إنه النفط، الذهب الأســود الذي يحتل اليوم حصة 
كبرى من اقتصادات الكثير من الدول، محور النزاعات 
وجوهر الأزمات، لا غنى عنه في معظم اوجه الصناعة 
والــتــطــويــر ، حتى يــبــدو انــنــا قــد لا نستطيع الاستغناء 
عنه على الإطــاق بعد ان دخل بقوة في كافة مجالات 
الاستثمار والبناء، لا داعــي إذا لمناقشة آثــاره السلبية 
ــائــــر بـــالـــســـيـــاســـات  عـــلـــى الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة وتـــحـــكـــمـــه الــــجــ
والاهــــــــواء، قـــد يــبــدو الامــــر كـــذلـــك، لــقــد بــقــي الأمــــر كــذلــك 
طوال سنين القرن الماضي، لكن الأمور قد بدأت تتغير، 
وأصــبــح التفكير الــيــوم ينصب فــي مــجــال خــلــق »حــلــول 

بديلة«.

المخاوف السياسية لضمان الإمداد
عـــاد الــحــديــث عــن الــطــاقــة الــبــديــلــة لــلــظــهــور مــجــددا خــال 
الـــثـــاثـــة أعــــــوام الـــمـــاضـــيـــة, وهـــــذه الـــمـــرة كــــان أكـــثـــر حــدة 
وأكــثــر إلــحــاحــا ومــدعــومــا بمعطيات إضــافــيــة تــنــاقــض ما 
حــمــلــتــه بـــيـــانـــات الــســبــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي, لعل 
أبـــرزهـــا الــتــغــيــر الــمــنــاخــي والـــعـــاقـــة الــقــويــة بــيــن حــدوثــه 
واســتــهــاك الإنـــســـان لــلــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة. تـــرافـــق ذلـــك مع 
أســبــاب لا عــاقــة لــهــا بالبيئة، هــي الــمــخــاوف السياسية 
وضـــمـــان الإمــــــداد الــنــفــطــي والـــمـــخـــاوف مـــن نــضــوب هــذا 
الـــوقـــود الأحــــفــــوري، الــــذي لا يــمــلــك الإنـــســـان مــعــلــومــات 
دقيقة عن ظروف نضوبه ولا يملك القدرة على ضمان 

استمرار تدفقه من باطن الأرض.
ربما بــدأ العمل فــي ذلــك منذ وقــت أبــكــر، تملك استراليا 
ــثــــال أحــــــد أكــــبــــر مـــــــــزارع انـــــتـــــاج الـــطـــاقـــة  ــمــ عـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
الــبــديــلــة فـــي الـــعـــالـــم، عـــن طـــريـــق الـــريـــاح والــشــمــس على 
الــتــحــديــد، لقد استطاعت أن تحد بشكل كبير من  وجــه 
استهلاك الوقود الأحفوري عن طريق بناء أعداد هائلة 
من المراوح التي تستغل رياحها اليومية، ترافقها ألواح 
شمسية تستطيع تحويل شمس تلك الجزيرة الكبيرة 
إلـــى طــاقــة كهربائية تنير الــمــدن فــي الــلــيــل، ستعلن تلك 
البلاد عن نظامها الكهربائي المعتمد على الطاقة البديلة 

بالكامل عند نهاية هذا العقد!

توليفات الطاقة البديلة
العالم »مـــارك جايكبسون«، رئيس برنامج جامعة  قــام 
ســتــانــفــورد للمناخ والــطــاقــة بنشر أبــحــاث عــديــدة حول 
هذا الموضوع، لم يوفر هذا الرجل جهداً لتوعية الجميع 
عن ضرورة الانتقال إلى هذا النوع الجديد من الطاقة، 
وبــســرعــة، لــقــد أراد ان يــدحــض الــدعــايــة الــمــركــزة الــتــي 
تبثها كبريات شــركــات انفط والــغــاز حــول عجز الطاقة 
الــبــديــلــة عــن منافسة الــوقــود الأحـــفـــوري، لــقــد أثــبــت منذ 
بضعة أسابيع إحــدى اهــم الحقائق، وخلص باستخدام 
ــلــــى مـــعـــطـــيـــات  ــيــــة اعــــتــــمــــدت عــ ــــج مــــحــــاكــــاة حــــاســــوبــ ــــرامــ بــ

ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة إلـــى  ــــولايـ الاســـتـــهـــاك داخــــــل الـ
نــتــيــجــة مــثــيــرة لــاهــتــمــام تــعــتــمــد عــلــى ايـــجـــاد »تــولــيــفــة« 
مــنــاســبــة مـــن تــطــبــيــقــات الـــطـــاقـــة الــبــديــلــة لــكــل ولايـــــة من 
الولايات الأمريكية، وبالتالي يمكن للمزيج المناسب من 
طاقة الشمس والــريــاح والمياه وفــق نسب محددة أن 
يلغي اعــتــمــاد الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة على النفط 

وللأبد.

حل لأزمات النفط
بالطبع، سيثير اكتشاف »مــارك« حنق المسؤولين في 
شركات النفط بالتأكيد، لكن الرجل تابع في تفنيد حجج 
تلك الشركات وأثبت بان المزيج لمناسب من الطاقات 
البديلة سيغني البلاد عن بناء مفاعلات الطاقة النووية 
لهذا  نــووي  بناء مفاعل  الكهرباء، حيث يحتاج  لتوليد 
الــــغــــرض اكـــثـــر مــــن 11 ســـنـــة كــــي يـــدخـــل الـــخـــدمـــة، بــيــنــمــا 
يحتاج »الــحــل الــبــديــل« إلــى أقــل مــن نصف هــذه الــمــدة، 
يــضــاف إلــى ذلــك المقادير المخيفة مــن الــغــازات السامة 
الــتــي تــبــثــهــا تــلــك الــمــفــاعــات فـــي الـــجـــو، كــمــا أرفــــق بحثه 
ببيانات مالية تبين جدوى اقتصادية واعــدة في مجال 
الاستثمار الجدي في الطاقة البديلة بالمقارنة مع ازمات 

النفط الحالية.

حرب إعلامية
لقد بينت الإحصائيات الأخيرة بان الاستثمار العالمي 
ـــ 14 بــالــمــائــة بــحــلــول  فـــي الـــطـــاقـــة الــبــديــلــة لـــن يـــتـــجـــاوز الــ
الــــعــــام2030، أي أن شـــركـــات الــنــفــط والـــغـــاز تـــقـــاوم هــذا 
الــتــوجــه وبـــشـــدة، إنــهــا تــغــرق أي مــشــروع بحثي جــدي 
قد يتضمن الإشــارة إلى استخدام بديل عن النفط، فقد 
لاقت صناعة السيارات العاملة على الهيدروجين حرباً 
إعلامية حطمت خطط التسويق بقسوة ودفعتها خارج 
المنافسة مــنــذ الــبــدايــة، إن تــلــك الــشــركــات غــيــر مستعدة 
للتخلي عن نمط مربح من العمل استمر أكثر من 150 
عاماً دون توقف، كما ان استخدام هذا النوع من الطاقة 
ســيــحــرر الــكــثــيــر مــن الــبــلــدان مــن ســطــوة تــلــك الــشــركــات 
ــاقـــة مــحــلــيــاً بــكــلــفــة  بـــعـــد ان يــصــبــح بـــالإمـــكـــان تـــولـــيـــد الـــطـ
ألـــواح خفيفة  قليلة وبــمــوارد معقولة، سيتم اســتــخــدام 
لالــتــقــاط أشــعــة الــشــمــس وبـــنـــاء مـــا يــلــزم مـــن الـــمـــراوح، 
وبــغــضــون الــقــلــيــل مــن الــســنــيــن لــن تستطيع أن تفرض 
أي دولــــة »عــظــمــى« أي شـــيء عــلــى أقـــرانـــهـــا، فلتحتفظ 
بنفطها لنفسها بــعــد ان تــم تحقيق الاكــتــفــاء الــذاتــي في 
هذا المجال، وبالتالي ستحارب شركات النفط الكبرى 
مــشــاريــع الــطــاقــة الــبــديــلــة حــتــى الــرمــق الأخــيــر، لــكــن ذلــك 
التعنت قد يودي بنا جميعاً إلى مستقبل كئيب بعد ان 
تنضب تلك الــمــوارد فــي الأرض مــع انــعــدام أي تطبيق 
حقيقي بــديــل وفــعــال، إنـــه الــجــشــع الـــذي يــقــوض خطط 

إنقاذ البشرية من أجل المزيد والمزيد من الاموال..

تجمع العمال في ساحة القرية، حمل الجميع معاولهم وبدأوا بجر عرباتهم تباعاً إلى السهل القريب، لقد اشتهرت هذه القرية 
بالتنقيب عن الملح منذ أكثر من مائة عام، وما على العمال اليوم سوى جرف تلك الكتل القاسية البيضاء ليتم نقلها لاحقاً، إلا 

أن أحد العمال لاحظ اليوم شيئا غريباً، سائل أسود لزج يرشح من الأرض قرب إحدى الصخور، تحلق العمال حول تلك الصخرة 
مستغربين، إنها المرة الأولى التي يرون فيها شيئاً كهذا، سيسبب هذا التسرب مشاكل عديدة، وكان لا بد من إيجاد حل لهذه 

»المشكلة اللزجة«، حدث هذا في العام 1845 في أحد حقول الملح الأمريكية، ولم يمض وقت طويل إلى ان قام صيدلي القرية 
»صمويل كير« بتحويل هذه المادة اللزجة إلى زيت ملائم لاحتراق المصابيح في الليل بدلا من استخدام الدهون الحيوانية، ليكون 

بذلك المستثمر الاول لأحد أكثر المواد طلباً حول العالم اليوم، المادة التي درات حول حقولها صراعات القرن الماضي الدموية.

ستحارب 
شركات النفط 

الكبرى مشاريع 
الطاقة البديلة 

حتى الرمق 
الأخير

قد يبدو اننا 
لا نستطيع 

الاستغناء عنه، 
لكن الأمور 

بدأت تتغير، 
وأصبح التفكير 

اليوم ينصب 
في مجال خلق 

»حلول بديلة«
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ضريح الزمن الجميل 

ǧǧنور أبوفرّاج

أجدد نذوري لآلهة الذكريات في طقس صلاة يتكرر كل يومٍ. 
هناك في الــزاويــة اليمنى، إلــى الأعلى قليلًا، باقة من الــورود 
الــجــافــة، تــتــدلــى بــعــد أن ربــطــت بــعــارضــة الـــشـــبّـــاك. هــنــاك سبع 
ورداتٍ: وردةٌ مــقــابــل كــل يـــوم مــعــه، الــوقــت لــم يمهلنا ســوى 
سبع وردات فقط، ذهب هو وترك لي بــاداً بأكملها كتذكار، 
ترك لي أصدقاءً، وشارعاً عبره، وبيتاً قديماً سكنه يوماً. وهو 
ذهــــب بــحــقــيــبــة فـــارغـــة. أنــظــر إلــــى الــــــورود الــجــافــة وأتـــذكـــر كل 
شيء، من الوردة الأولى حتى الأخيرة.. تحاصرني الروائح 
فــي الــغــرفــة الضيقة، وأبــقــى أنتظر أن يــعــود وتــزهــر الــجــدران 

بورودٍ جديدة. 
إلـــــى جـــانـــب بـــاقـــة الــــــــورود الـــجـــافـــة، رجــــــلٌ صـــغـــيـــرّ جـــمـــع جــســده 
مــن خــيــوط بــطــانــيــةٍ بــنــيّــة فــي معتقل، لــم تــتــوقــف الــســجــون عن 
الاكتظاظ بالمعتقلين، ولم يتوقف المعتقلون يوماً عن صناعة 
ــيـــطـــان الأغـــطـــيـــة  ــتـــمـــر أو خـ ــيـــرة مــــن بـــــــذور الـ ــغـ الـــــتـــــذكـــــارات الـــصـ
لأصدقائهم وعائلاتهم في الخارج.  ذلك الرجل الصغير البني، 
فـــارغ الــوجــه، كـــان هــديــتــي مــن صــديــق. بــقــي معلقاً عــلــى الــجــدار 
لأشهر، كما لو أنه تعويذة نجاة، أو مراسلٌ صحفيٌ صغيرٌ  من 

قلب السجن.   
على حافة الشباك الأسمنتية رمانتان صغيرتان جافتان، القطاف 
الأول من شجرة رمانٍ غرست في أرضٍ بعيدة لم أطأها يوماً، 

في غرفة نومي، 
بعد ليلٍ طويل، 
أمشي بخطوات 

متعثرة أفسدها 
طول الرقاد، نحو 

الشباك الكبير 
فأفتحه، أجمع 

أطراف الستارة 
الصفراء بحبلٍ 

قصير من خيوط 
القنّب. تتسلل 

الشمس، وصوت 
مذياع الجارة، 

ورائحة الخبز.

تخليداً لصداقة طويلة. كل صباحٍ أمــام الشباك المفتوح أتأمل 
الثمار القرمزية الــجــافــة، صــك ملكيتي لتلك الشجرة وأفــكــر أن 
لي في هذا العالم من يستطيع احتمال مأزق أن يكون صديقي، 
يــزرع أشــجــار رمــان كــي نصنع مــن ثــمــارهــا  دبــســاً كثيفاً نضعه 

على أطباق سلطاتنا في السنوات القادمة من عمرنا.. 
عــلــى حــافــة الــشــبّــاك أيــضــاً صــحــنٌ متناهي الــصــغــر، هــديــةٌ أخــرى 
لتخليد جميع احتفالاتنا، ورحلات البحث عن البهارات والتوابل 
في السوق القديم، وهناك نجمة بحرٍ كبيرة، آخر التذكرات من 
صديق جديد، أمسح عنها الغبار وأعيدها مكانها،  تذكرني عندما 
تضيق بــي الغرفة أو الحياة، وعندما ينعدم الــهــواء، أن للبلاد 
بحراً وشواطئ وأصــدافــاً ونجوم بحر.. وأن لي هناك بجانب 

البحر أصدقاء أقاسمهم  الضحكات والأخبار والأحلام.
لم أنتبه أنني كنت أكدّس التمائم والتعاويذ على حافة الشبّاك 
يــومــاً بعد يـــوم، وأن فــي غرفتي ضريحاً لــلــذكــريــات، هــي حمىّ 
تجميد الزمن والاحتفاظ بأدلة ووثائق تثبت أن الحياة مازالت 
ــــت أنـــنـــي ربـــمـــا أضــحــي  ــذا الـــمـــذبـــح الــصــغــيــر أدركــ ــام هــ ــ مــمــكــنــة. أمـ
بالزمن قرباناً وأغرق في تمجيد الماضي بدلًا من الخروج من 
الغرفة الصغيرة، بحثاً عــن تــذكــارات جــديــدة وأشــخــاص جــدد. 
آن لرحلة البحث هذه أن تستأنف، سأحمل في حقيبتي نجمة 
البحر وحبات الرمان والأصداف والأزهار الجافة، وربما أترك 
بعضها عــنــد المنعطفات كــعــامــات صــغــيــرة كــي لا أضـــل طريق 

العودة.

رحيل الصكار 

تـــوفـــي الــشــاعــر والـــخـــطـــاط والــــروائــــي الــعــراقــي 
محمد سعيد الصكار في باريس عن عمر ناهز 
ال 80 عــــامــــاً، والــــصــــكــــار أحـــــد أهـــــم الــخــطــاطــيــن 
الــــــعــــــرب فــــــي الــــعــــصــــر الـــــحـــــديـــــث لــــقــــب بـــــ»شــــيــــخ 
الخطاطين« وبـ»شاعر الحرف«. تجسدت في 
شخصه مجموعة من المواهب والمعارف وكان 
تنوعه وموسوعيته أحد أهم سمات شخصيته 
في مجال الخط والمسرح والشعر والصحافة.
ويعد أحد أهم الأسماء في جيل ما بعد الرواد 
مــع مجايليه رشــدي الــعــامــل، وســعــدي يوسف، 
ويحيى بابان ونزار عباس.. الذين شكلوا في 
ما بعد ما عرف بـ)جماعة المرفأ(، وهم الجيل 
الذي اقترب من الخمسينيين بحذر، وانطلقوا 

في الستينيات رموزاً مهمة.
أطــلــق الــصــكــار فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي 
مـــشـــروعـــه الــمــثــيــر لـــلـــجـــدل »الأبــــجــــديــــة الــعــربــيــة 
ــــذي وضـــعـــه لـــجـــهـــاز الــكــومــبــيــوتــر،  الــــمــــركــــزة« الــ
ويمثل أول محاولة لإدخــال الــحــروف العربية 
فــــي الـــكـــتـــابـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومــــنــــه أخـــــــذت أولــــى 
الــتــطــبــيــقــات الــمــعــلــومــاتــيــة الــتــي مــكّــنــت مصممي 
ــــة مــــــن تــصــمــيــم  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ أجــــــهــــــزة الــــطــــبــــاعــــة الإلـ
الــــنــــصــــوص الــــعــــربــــيــــة الـــمـــتـــنـــوعـــة فـــــي حـــروفـــهـــا 

المستخدمة حالياً.
وعــــرف الـــمـــشـــروع حــيــنــهــا بــــ»مـــشـــروع الــصــكــار 
للأبجدية العربية« ونال عنه براءة اختراع بعد 
أن اخــتــصــر وكــثــف عـــدد الــحــروف لــتــتــاءم مع 

الطباعة.
كما قــام بتصميم شعار اتــحــاد الكتّاب الــذي ما 
زال موجوداً لغاية اليوم . أما في الخط العربي 
فقد أسس مدرسة خاصة به، حيث وضعته تلك 
المدرسة في مكانة كبيرة لأن خطوطه تعتمد 
على تـــزاوج الهندسي والمعماري وخــاصــة أن 
مـــا ابـــتـــكـــره مـــن خـــط عـــربـــي بــــات أحــــد الـــلـــوازم 

المهمة في الخط في أجهزة الحاسوب . 
وأصـــدر الــصــكــار 14 كــتــابــاً خــال مسيرة حافلة 
بـــالإبـــداعـــات. ورســـم قــصــائــد لــمــحــمــود درويـــش 
وسميح القاسم، فضلًا عــن بــدر شاكر السياب 
ومــحــمــد مـــهـــدي الـــجـــواهـــري والـــشـــعـــراء الــعــرب 
القدامى في نصوص، أضفت إلى جمال المعنى 

جمال الشكل.
ــــرب إلـــى  ــــه أقــ ــــان »شــــاعــــر الــــحــــرف« يـــكـــرر أنـ وكــ
الــشــعــر ويـــحـــب أن يــصــف نــفــســه بـــالـــقـــول: »أنـــا 

شاعر في خطي وملون في شعري«.
أقــــام الــصــكــار الــعــديــد مـــن الــمــعــارض التشكيلية 
ومعارض فنون الخط عبر العالم، أما نصوصه 
الشعرية فترجمت إلى لغات عدة بينها الروسية 
والكردية  والإسبانية  والدنماركية  والهولندية 

والبلغارية، فضلًا عن الإنكليزية والفرنسية.
ولــــد الـــصـــكـــار عــــام 1934 فـــي الـــمـــقـــداديـــة شــمــال 
شــرق بــغــداد، لكنه نشأ في البصرة التي ظلت 
ــارزة فــي أعــمــالــه الــحــروفــيــة وأيـــضـــاً الــشــعــريــة،  بــ
حــــيــــث أصــــــــــدر ديـــــــوانـــــــه »أمــــــــطــــــــار« عــــــــام 1962 
وديوان »برتقالة في سورة الماء« )1968( ثم 

ديواناً آخر بالفرنسية في الثمانينيات.

ويشارك في المراسم رجال الدولة والسياسة، 
بالإضافة إلــى أهــل الثقافة والفن في روسيا 
الاتحادية. وتقضي خطة الفعاليات عدداً من 
والموسيقية  والتنويرية  الثقافية  الفعاليات 
الــهــامــة الــرامــيــة إلــى  تطوير الــتــراث الشعبي 
والثقافة التقليدية للشعوب الروسية، ناهيك 
عــن الــبــحــث عــن مــواهــب بــيــن الأطــفــال ودعــم 

إبداعهم. 
وكــــان وزيــــر الــثــقــافــة الـــروســـي قـــد  أشــــار في 
وقــت سابق إلــى أن من مميزات عــام الثقافة 
ــيـــم الـــروســـيـــة  ــالـ ــعـــطـــاف نـــحـــو الاقـ الـــحـــالـــي الانـ
الــتــي ستحصل عــلــى أمــــوال إضــافــيــة لتطوير 

الثقافة والفنون.
 كما تقضي الخطة بدعم المتاحف والمسارح 
ــتــــاج فــي  ــيــ ــفــــال بــيــوبــيــل مــتــحــف الأرمــ ــتــ والاحــ
بطرسبورغ وترميم المسارح المعروفة مثل 
وإقامة  الــدرامــي  »توفستونوغوف«  مسرح 

مسرحيات جديدة. 
واســتــحــداث متحف الــحــرب العالمية الأولــى 
فــي مــديــنــة تــســارســكــوي سيلو فــي ضــواحــي 
بـــطـــرســـبـــورغ، ومـــتـــحـــف الـــفـــضـــاء فــــي مــديــنــة 
كــالــوغــا  ومــتــحــف الأســلــحــة فــي مــديــنــة تــولا، 
وبـــنـــاء مــنــشــأة جـــديـــدة لــمــتــحــف تــريــتــيــاكــوف 

للفنون التشكيلية. 
كــمــا تــقــضــي خــطــة عـــام الــثــقــافــة بــتــرمــيــم  ديــر 
ــيــــم« بـــضـــواحـــي مـــوســـكـــو،  ــالــ »نــــوفــــو يــــوروســ
والاســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرار فــــــــــي أعــــــــــمــــــــــال تـــــــرمـــــــيـــــــم ديـــــــر 
»ســـولـــوفـــكـــي« فــــي شـــمـــال روســــيــــا، وإطـــــاق 
اعـــمـــال الــتــرمــيــم لــمــتــحــف الـــتـــاريـــخ الــحــكــومــي 
في موسكو، وبناء مركز الفنون المعاصرة. 
وستقام في إطار عام الثقافة ما يزيد عن مئة 

فعالية في شتى أنحاء روسيا.

ǩǩ وكالات

تدشين عام الثقافة في روسيا 
يشهد يوم 25 آذار التدشين الرسمي لعام الثقافة بمسرح البولشوي  في موسكو 

ويحضره الفنانون الروس وسيقام حفل فني مهيب الذي يشارك فيه  فنانو الشعب 
الروسي المعروفون. 

حمىّ تجميد 
الزمن والاحتفاظ 

بأدلة ووثائق 
تثبت أن الحياة 
مازالت ممكنة
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ǧǧآلان كرد
ــبــــراؤهــــم فــي  لأجـــــل شــــن هـــــذه الــــحــــرب بـــحـــث خــ
قرون من التاريخ الصيني القديم امتداداً حتى 
التاريخ الراهن واستلهموا منه العبر والتجارب 
عــن حــيــاة الـــذل والــخــنــوع والــعــبــوديــة والدموية 
فـــي الــصــيــن وصــنــعــوا مـــن ذلـــك مــــواد سينمائية 
الإقطاعي،  الوعي  تمجد  ووثائقية  وتلفزيونية 
فيلماً تلو آخر، ومسلسلًا بعد مسلسل، تم إنتاجه 
بــحــرفــيــة عــالــيــة وبـــاســـتـــخـــدام دقـــيـــق ومـــــدروس 
لــمــنــظــومــة الإشــــــارات والـــرمـــوز لــيــقــومــوا أخــيــراً 
بــالــتــســويــق والـــتـــرويـــج لــنــمــوذجــيــن مـــن الــصــيــن 
البطلة والعظيمة التي يريدونها أن تكون، وكلا 
النموذجين يصنفان في خانة محاولة ترسيخ 
الوعي الإقطاعي من جديد في الصين لتحطيم 

نموذج الإنسان الصيني الحالي.
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــســت الــمــاضــيــة، عــرضــت 
العديد من الفضائيات مسلسلات صينية متتالية 
ولا تــــــــزال مـــســـتـــمـــرة، وكــــــل تـــلـــك الـــمـــســـلـــســـات 
تــصــور عــظــمــة الأمــــــراء الــصــيــنــيــيــن وتــمــجــد ذلــك 
الــفــاح والــعــبــد المطيع الـــذي يعمل عــنــد سيده 

بــــرضــــا وفــــــي الـــمـــقـــابـــل يـــتـــم تـــصـــويـــر الـــفـــاحـــيـــن 
والـــعـــبـــيـــد الــمــنــتــفــضــيــن كـــقـــطـــاع طــــــرق يـــحـــالـــون 
ســـــرقـــــة مــــــا لــــيــــس لــــهــــم ومــــــــن ثــــــم يـــعـــلـــن هــــــؤلاء 
الـــتـــوبـــة ويـــتـــســـولـــون عـــفـــو ســـيـــدهـــم الإقـــطـــاعـــي 
ــتـــاجـــر وهـــنـــا تــظــهــر الـــخـــصـــال الـــحـــمـــيـــدة عــنــد  والـ
الأسياد، يعفون عن الفلاحين والعبيد العصاة 
والــمــتــمــرديــن ويــكــرمــونــهــم مـــرة أخــــرى بالعمل 

والعبودية.
لــلــمــصــادفــة تــحــمــل كـــل الــمــســلــســات الــمــعــروضــة 
وتـــســـوق لــهــذا الــنــمــوذج لــإنــســان الــصــيــنــي في 

عيون الغرب فالصيني الجيد هو عبد مطيع.
أبطال التيبت

تـــحـــتـــل الـــتـــيـــبـــت الـــــدرجـــــة رقــــــم واحـــــــد مــــن حــيــث 
الأهــــمــــيــــة فــــي الإنـــــتـــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي لـــهـــولـــيـــوود 

حول الصين، وتتناول كل الأفلام حول التيبت 
الــحــديــث عــن الاحــتــال الصيني والــتــبــاكــي على 
الــشــعــب الــمــضــطــهــد وتــصــويــر وحــشــيــة الجيش 
بــيــنــمــا تــخــفــي الـــمـــمـــارســـات الـــدمـــويـــة الإقــطــاعــيــة 
الــدالاي  للمتنفذين والإقطاعيين وعلى رأسهم 

لاما.
كما يظهر هؤلاء بشكل أبطال ومدافعين قوميين 
غيورين يريدون حماية التيبت وثقافتها، فأية 
ثقافة يقصدون بها؟ إنها ليست ثقافة الكادحين 
ماهي  بــقــدر  التيبت  الحقيقي لشعب  والــتــاريــخ 
ثقافة وأحلام الإقطاعيين بالعودة إلى استثمار 
الــتــيــبــتــيــيــن بــأســالــيــب الــــقــــرون الـــوســـطـــى وهـــدر 

دمائهم وتهشيم عظامهم من جديد.
وهـــنـــا مـــــرة أخــــــرى يــظــهــر ذلـــــك الــتــيــبــتــي الــعــبــد 
الإقطاعيين صينياً جــيــداً في  المطيع لأســيــاده 

نظر أفلام هوليوود!
هوليوود تريد محاولة إحياء وترسيخ الوعي 
ــــرة أخــــــــرى فـــــي حــــربــــهــــا الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــــاعـــــي مـ ــــطـ الإقـ
ضــد الصين حــرب اللغة الصينية بــالــتــزامــن مع 

خططها المعلنة لغزو هذا البلد.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٣/٢٨/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

الصورة الأكثر شهرة في العالم

)الصيني الجيد عبد مطيع(

ǧǧعبد الرزاق دحنون
ولد ألبيرتو كــوردا عام 1928, وهو عام مولد 
ــفــــارا, لـــعـــائـــلـــة كـــوبـــيـــة فــقــيــرة  ــيــ أرنـــســـتـــو تـــشـــي جــ
ــامـــاً في  تــنــتــمــي لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة, كــــان والــــــده عـ
السكك الحديدية. درس في جامعة هافانا, ونال 
إجـــازة فــي الصحافة, ولكنه عمل مــصــوراً, وقد 
أنشأ استديو فــي العاصمة الكوبية عــام 1956.  
التقط ألبيرتو كــوردا في هــذا الاستديو صــوراً 
لأجمل نساء كوبا في حقبة  الخمسينيات. ومع 
انــتــصــار الــثــورة الــكــوبــيــة بــقــيــادة فــيــدل كاسترو 
عـــام 1959 أصــبــح كــــوردا مـــصـــوراً لأحــــداث تلك 
الثورة, ورئيساً لتحرير جريدة الثورة الناطقة 

باسمها. 

»الوطن أو الموت«..
في الخامس من آذار عام 1960 انفجرت باخرة 
فرنسية  تُسمى »لوك كوبر« في ميناء العاصمة 
الكوبية هافانا, وكانت تحمل شحنة من الأسلحة 
البلجيكية, استقدمتها حكومة كوبا لدعم الثورة 
في بوليفيا. وقد حمَّل فيدل كاسترو يومها, في 
خــطــاب شهير الــمــخــابــرات الأمــريــكــيــة مسؤولية 
مــا حــــدث, والــتــســبــب فــي مــقــتــل سبعين شخصاً 
ــــن. واخـــتـــتـــم فــــيــــدل كـــاســـتـــرو  ــــريـ وجـــــــرح مـــئـــة آخـ
الــمــوت«  أو  »الــوطــن  الشهيرة  بالجملة  خطابة 
والتي تحولت إلى أعظم الشعارات الثورية في 

كوبا منذ ذلك اليوم. 

كانت عين المصور الكوبي تلمح بخبرة ثاقبة 
مـــنـــصـــة الــــخــــطــــابــــة، حـــيـــث الـــتـــقـــط صـــــــــوراً لــفــيــدل 
بــول  جـــان  الفرنسيين  وللفيلسوفيين  كــاســتــرو 
ســارتــر وســيــمــون دو بـــوفـــوار  الــحــاضــريــن في 
المهرجان الخطابي. ولكن ما لفت انتباهه أكثر 
عبر عدسة آلة التصوير هو ذلك الرجل الصامت 
الــمــتــحــرك خــلــف الــمــنــصــة مـــع مـــرافـــقـــيـــه, بــبــذلــتــه 
العسكرية وقبعته المكللة بالنجمة الثورية, كان 

ذلك القائد الشاب هو أرنستو تشي جيفارا. 
شُـــغـــف كــــــوردا بــتــلــك الـــنـــظـــرة فـــي عــيــنــي  تــشــي، 
والـــعـــزيـــمـــة والألــــــم والإقــــــــدام الـــــذي يــرتــســم على 
ــــوم. ودون تــــــــردد الــتــقــط  ــيــ ــ وجــــهــــه فـــــي ذلــــــك الــ
ــا عـــرضـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــــداهـ ألــــبــــيــــرتــــو لـــلـــقـــائـــد صــــورتــــيــــن إحـ
والثانية طولية، وفي كلتيهما أجزاء من وجوه 
أخــرى إلا أنهما تحملان بوضوح وجــه جيفارا 
بــكــل تـــعـــابـــيـــره. لـــم يــتــمــكــن الـــمـــصـــور مـــن الــتــقــاط 
المزيد من الصور, إذ تراجع الثائر الأرجنتيني 
ليتوارى بين الحضور. وحين عــاد كـــوردا إلى 
مكتبه في جريدة  الثورة عمد إلى نشر أقوال 
فــيــدل كــاســتــرو وجـــان بـــول ســارتــر وصــورهــمــا, 
دون أي ذكــر لكلمات تشي جيفارا أو صورته 

التي احتفظ بها لنفسه.

»الهدية«..
 بــقــيــت الـــصـــورة مــعــلــقــة فـــي غـــرفـــة كـــــوردا سبع 
ســـنـــوات كــامــلــة, وقــــد اخـــتـــار الـــصـــورة الــعــرضــيــة 

لم يكن المصور الكوبي ألبرتو دياز غوتييريز, المُلقب كوردا, يتخيل أن الصورة التي 
التقطها للثائر الأرجنتيني أرنستو تشي جيفارا في ربيع عام 1960, ستصبح أيقونة 
ترفعها الجماهير الغاضبة في مظاهرات الاحتجاج في أغلب مدن العالم. وستصبح  

إحدى أشهر الصور التي تُحمل في صدور الناس, والصورة الأكثر مبيعاً على الإطلاق في 
تاريخ التصوير الفوتوغرافي, وهو لم يكن بالتأكيد يتصور أنه يخلد بصورته تلك واحدة 

من الشخصيات التي ستصبح رمزاً للمتمردين في أرجاء العالم قاطبة. 

وفضلها على الطولية بسبب جزء من رأس أحد 
الحضور خلف كتف القائد الثائر، إذ لم يتمكن 
مــن محوه بالتقنيات المتوفرة فــي تلك الأيــام. 
وفــــي صــيــف عــــام 1967 زار الـــنـــاشـــر الإيــطــالــي  
لالتقاء  الكوبية  الجزيرة  فلترينيللي  جانكومو 
ــهــــم فـــيـــدل كـــاســـتـــرو حــيــث  أصـــدقـــائـــه وعـــلـــى رأســ
اكتسب صداقة الثوريين في كوبا بسبب ميوله 
اليسارية وبسبب دوره الفاعل في الإفراج عن 
الــمــفــكــر والــصــحــفــي الــفــرنــســي ريــجــيــس دوبــريــه 
مــؤلــف كــتــاب »ثــــورة فــي الـــثـــورة« المعتقل في 

بوليفيا. 
ــــي رغــــبــــتــــه فــي  ــالــ ــ ــــطــ ــــر الإيــ ــاشـ ــ ــنـ ــ يــــومــــهــــا أظـــــهـــــر الـ
الــحــصــول عــلــى صــــورة لــتــشــي جـــيـــفـــارا, فحصل 
مــن كـــوردا على نسختين عــن صــورتــه الطولية 
الكريم.   لضيفه  هــديــة  سنتمتر,   40×30 بحجم 
بعد أربعة أشهر على تلك الزيارة قُتل جيفارا في 
التاسع من تشرين الأول عام 1967 في أحراش 
بوليفيا على يد القوات الخاصة البوليفية التي 
تـــم تــدريــبــهــا مـــن قــبــل الاســتــخــبــارات الأمــريــكــيــة، 

وانتشر خبر مقتله كالنار في الهشيم, وتحول 
الثائر الأرجنتيني من رمز للثورة إلى أسطورة 

حقيقية وشعار لجيل كامل.
وحـــيـــن أعـــلـــن فـــيـــدل كـــاســـتـــرو نــبــأ مــقــتــل جــيــفــارا 
فــــي بـــولـــيـــفـــيـــا, كـــتـــب الـــشـــاعـــر الـــمـــصـــري الــعــظــيــم 
ــارا مــــــات«  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــــدة  »جــ ــيـ ــ ــــصـ أحـــــمـــــد فــــــــــؤاد نــــجــــم قـ
ولحنها الشيخ إمام, وبعد أسبوع كانت تتردد 
فـــي الـــجـــامـــعـــات الـــمـــصـــريـــة. بــيــنــمــا اغــتــنــم الــنــاشــر 
ليقوم بإصدار ما  الفرصة  الإيطالي فلترينيللي 
اعتبر أول بوستر رسمي عن جيفارا، ولم يكن 
ألبيرتو  التقطتها عــدســة  الــتــي  الـــصـــورة  ســـوى 
ــا لــلــنــاشــر الإيــطــالــي الــــذي أصبح   كــــوردا وأهـــداهـ

مليونيراً في أيام معدودات. 
ــــي أيــــــــار 2001 تــــوفــــي ألــــبــــيــــرتــــو كــــــــــوردا فــي  ــ وفـ
بـــــاريـــــس. حـــضـــر فــــيــــدل كــــاســــتــــرو لــــــــوداع رفــيــق 
دربه, وسط عدسات المصورين الذين حضروا 
مـــن وســـائـــل الإعـــــام الــمــخــتــلــفــة لــــــوداع  زميلهم 
ــــز ثــــوري  الـــكـــبـــيـــر, الـــــــذي تـــمـــكـــن  مــــن تــخــلــيــد رمــ

بعدسة آلة تصوير.

الحرب على الصين 
وباستخدام 

لغتها أصبح 
هدفاً استراتيجياً 

للمخابرات المركزية 
الأمريكية بعد فشل 

ثورتهم الملونة 
في إسقاط النظام 
الصيني عام 1989 
فكيف الطريق إلى 

إشعال حرب كهذه 
ضد الشعب الصيني 
الذي يعيش في ظل 

مكتسبات ثورة 
عام 1949 وحياته 

الروحية مبنية بشكل 
أساسي كانعكاس 

لهذه المكتسبات؟
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لا نكتشف جديداً عندما نقول: ليس كل من 
ادّعى اليسار هو يساري حقاً!  

ــتـــمـــاء والـــمـــوقـــف الــســيــاســي هي  فــمــســألــة الانـ
ــبــــل أن تـــــكـــــون شـــــــعـــــــاراً أو  ــــة قــ ــيـ ــ ــــاقـ قـــيـــمـــة أخـ
أيديولوجيا أو خطاباً، وهــي ممارسة وفعل 

قبل أن تكون كلاماً..
الذي يدعي الانتماء إلى اليسار، وفي الوقت 
ذاتـــه يجعل مــن نفسه مــجــرد شــرطــي مــرور 
ينظّم كيفية »تدخّل« الأعداء في بلاده، بحكم 
أنـــه لا يعتبرهم أعـــــداءً، لا يصبح »الــتــدخــل« 
عنده مرفوضاً أو مستهجناً، لذا يتحدث لنا 
عــــن الـــشـــكـــل الأنــــســــب لـــلـــتـــدخـــل، ويـــســـهـــب فــي 
تــوضــيــح مـــبـــرراتـــه، إذ لا تــنــقــصــه الــفــصــاحــة- 
والــشــهــادة لله- فــهــو مستعد لــلــجــدل فــي كل 
شــيء حتى فــي إعـــادة الــتــســاءل مــا إذا كانت 

»إسرائيل« عدوة أم لا!!؟
..»الــيــســاري« الـــذي يــرطــن بالطائفية، يقسم 
السوريين مــلــاً ونــحــاً، وأقــلــيــات وأغلبيات، 
وتــتــفــتــق عــبــقــريــتــه عــــن اســـتـــحـــالـــة الــتــعــايــش، 
وهـــو الــــذي طــالــمــا »صــرعــنــا« بـــوحـــدة الــعــالــم 
و»القرية الكونية« الواحدة، داعياً إلى »فتح 
الأبــــواب« أمـــام »ثــقــافــة الهمبرغر« و»الــكــوكــا 

كولا«..!
والأكــثــر اســتــفــزازاً هو لماذا يصر حتى الآن 
ذاك »اليساري«- الــذي يجعل ممالك النفط 
محجّاً ومزاراً، ويوجه آيات الشكر والتهاني 
إلى من يمنع حتى الآن قيادة المرأة للسيارة 
فــي مملكته- على تقديم نفسه تحت عباءة 
اليسار وقد أصبح على يمين اليمين نفسه؟

تــعــرف مــراكــز الأبــحــاث، ومــؤســســات صناعة 
ــعــــام والـــتـــحـــكـــم بــــه أكـــثـــر مــــن غــيــرهــا  الـــــــرأي الــ
النزوع الطبيعي للإنسان للإنعتاق والدخول 
إلى »ملكوت الحرية« وكسر القيود، وتعرف 
أيضاً أن هذه المفاهيم ارتبطت تاريخياً باسم 
أحزاب اليسار، وتحديداً الأحزاب الشيوعية، 
وخــصــوصــاً فــي بــلــدان الــشــرق، لــذا فــابــد من 
أداة تـــقـــدم لــنــا تــحــت اســــم الـــيـــســـار، وتــســرق 
رصـــيـــد الـــيـــســـار الـــتـــاريـــخـــي، بـــعـــد أن اســتــقــال 
ــالـــــدور  ــ الــــكــــثــــيــــرون مـــــن أبــــنــــائــــه عـــــن الــــقــــيــــام بـ
الــمــطــلــوب مــنــه، وتــوظــيــف ذلـــك فـــي تسويق 
ــــرذم ويــقــســم  ــــشـ ــــروع يـــمـــيـــنـــي بـــامـــتـــيـــاز يـ ــــشـ مـ
جــغــرافــيــا المنطقة مــن جــديــد فــي وقـــت يتجه 
فــيــه الـــعـــالـــم مـــوضـــوعـــيـــاً إلــــى الانــــدمــــاج ولــكــن 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــوصـــفـــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. وتـــوجـــســـاً 
مـــن ذلــــك يــجــد الـــمـــرء كـــل هــــذا الـــكـــرم مـــع هــذا 
الــيــســار الـــزائـــف، حــيــث تــســخــر لــه الــشــاشــات، 
والــصــحــف، وتــفــتــح لــه الأرصــــدة فــي الــبــنــوك، 
وتفبرك القصص عن نضالاته ويسوّق على 
أنه »روبسبيير« وهو في الحقيقة ليس إلا 

»غوبلز« جديد..! 
ولـــكـــن فــــي إطــــــار تــشــكــيــل الـــفـــضـــاء الــســيــاســي 
الــجــديــد ومــــع عــــودة الــجــمــاهــيــر إلــــى الــشــارع 
ومع رياح التغيير الحقيقي القادمة، ستصبح 

كل هذه المسوخ جزءاً من الماضي.

المسوخ

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

»عاود المحاولة لاحقاً.. وشكراً«

ǧǧيسار صالح 

لــم يــكــن ســهــاً ســمــاع صــوتــه، تــتــذكــر مــحــاولاتــهــا الــيــومــيــة خــال 
السنتين الماضيتين، قــد يمر يــومــان أو ثــاثــة دون أن تتمكن 
مـــن الــحــديــث مــعــه، لــكــن صــوتــه كـــان كــافــيــاً لــــزرع الــطــمــأنــيــنــة في 
قلبها عندما تنجح فــي ذلــك، الحديث مختصر والــصــوت بعيد، 
عشرات الدعوات بالحفظ والرعاية تلقيها العجوز عليه وعلى 
أصــدقــائــه، تــســألــه عــن مــوعــد الــلــقــاء فيقابلها بتنهيدة »قــريــبــاً .. 
قــريــبــاً.. حــتــى تــهــدأ الأمـــــور«، يضطر إلـــى إنــهــاء الاتــصــال عندما 
يتعالى صـــوت الــرصــاص عــلــى صوتيهما، تـــذرف الأم دمعتين 

بصمت وتستودعه بمزيد من الدعوات.
»عـــاود الــمــحــاولــة لاحــقــاً«، وهــا هــي تــحــاول مــن جــديــد، وببطء 
شديد، تستغرق أحياناً عــدة دقائق وهــي تحاول حل غموض 
هـــذا الــجــهــاز الــعــجــيــب الـــذي أحــضــره مــعــه فــي إجـــازتـــه الأخــيــرة، 
وقــدمــه لــهــا مــع قــبــلــة دافــئــة عــلــى الــجــبــيــن، »يـــا أمـــي مــابــدي غير 
شـــوفـــتـــك«، صــرخــت بــحــمــاس وفــتــحــت هــديــة عــيــد الأم المكلفة 
هذه، »بس شو هاد؟«، ضحك الشاب بصخب وجلس بجانبها 
ــايـــل.« أخــــذ يعلمها  ــادا مـــوبـ ــ يـــشـــرح لــهــا طــريــقــة الاســـتـــعـــمـــال، »هــ
ويــكــرر خــطــوات الاتــصــال مـــرات ومـــرات، »..وهــيــك صــار فيكي 
تحاكيني كــل يــــوم«، ضــمــتــه الأم بــشــدة إلـــى صــدرهــا وأمــطــرتــه 

بقبلات كثيرة حتى احمر وجهه.
»عــــاود الــمــحــاولــة لاحـــقـــاً«، عــــاودت ضــغــط الأزرار، ربــمــا سيرد 
هذه المرة أو ربما سيرد أحد من رفاقه، قد يجيب »أحمد« أو 
»وائل« أحياناً ليطمئن الأم الملهوفة على ابنها، ليزيل الخوف 
مـــن قــلــبــهــا، »ابـــنـــك بــخــيــر يـــا خـــالـــتـــي.. بـــس يـــرجـــع بــخــلــيــه يحكي 
معك«، يحاول الشاب بفطنة إبعاد الأشباح السوداء عن بال الأم 
القلقة ويغير الحديث على الفور: »يسلم إيديكي ع المكدوسات 
يا خالتو..« تبتسم الأم وتدعو للجميع بالصحة والسلامة، لكنها 

لن ترتاح إلا بسماع صوت ابنها، ابنها دون أي أحد.
لن تيأس الأم اليوم، ستواظب على المحاولة إلى أن يجيب أي 
كــان، كما جــرت العادة كلما سيطر عليها القلق، حيث كــان هذا 
الأخــيــر صديقها الــدائــم، قلق عند كــل وجبة طــعــام، فــي الصباح 
والــمــســاء، عــنــد ســمــاع أي خــبــر بــيــن الــجــيــران او عــلــى الــتــلــفــاز، 

ربما هي المرة الألف التي سمعت فيها هذه الرسالة، لكنها ستعاود المحاولة على الفور، استيقظت في هذا الصباح المشمس، وضعت نظارتها 
السميكة على عجل وانحنت لتلتقط الهاتف الموضوع بجانبها، لقد كانت ليلة مزعجة مليئة بالأحلام السوداء، »يا رب يكون بخير..« تمتمت هذه 

الكلمات وضغطت على الأزرار واحداً تلو الآخر تستذكر الرقم المطلوب، لكن تلك الرسالة المزعجة بقيت جواباً قاسياً لجميع محاولاتها، لقد رأت 
صبيها الوحيد في حلم مزعج أرق ليلتها، وعليها الآن أن تطمئن عليه بأي وسيلة، إنها تعلم بأنه قد لا يستطيع الإجابة، لكن قلبها لم يتوقف عن 

الاضطراب طوال الصباح، »يا رب يكون بخير..« عاودت التمتمة والاتصال.

ســتــحــاول الاتـــصـــال بـــه كــلــمــا »تـــصـــاعـــدت الاشـــتـــبـــاكـــات« هــنــا أو 
»انفجرت سيارة مفخخة« هناك، لا ترحم أنباء التلفاز العاجلة 
وشرائطها الحمراء قلوب الأمهات، كما أن ألسنة الجارات ليست 
بأفضل من أنباء الشاشات، سيدفعها حديث »الصبحيات« هذا 
إلــى الــعــودة إلــى المنزل لتخرج ذلــك الجهاز الصغير مــن درج 

خزانتها فيمنح صوته البعيد راحة وابتسامة تحتاجها.
»عـــاود المحاولة لاحــقــاً«، بقي الــجــواب حــازمــاً أمـــام مــحــاولات 
ــــن ضــغــط  ــفــــت قـــلـــيـــاً عـ الأم الــــمــــتــــكــــررة، تـــنـــهـــدت بـــحـــرقـــة وتــــوقــ
الأزرارعـــنـــدمـــا دخــلــت ابنتها مــع طــعــام الــفــطــور، لاحــظــت الفتاة 
وجــه أمها المضطرب وجهاز الهاتف في يدها، »اخــوكــي ماعم 
يرد من الصبح.. شو أعمل؟«، شحب وجه الفتاة فــوراً، ردت 
بصوت مخنوق،» بسيطة يا ماما.. بيحكي بعدين«، مدت يدها 
وخطفت الهاتف بخفة ثم أدنت الطعام منها، »صار موعد الحبة 
الــصــبــاحــيــة.. لازم تــاكــلــي«، اصطنعت الأم ابــتــســامــة وتــســاءلــت، 
»إلـــى مــتــى ؟«. تــنــاولــت الــفــتــاة ملعقة لتطعم والــدتــهــا المريضة 
دون أن تستطيع تجاهل ذلــك الــســؤال. لقد مضى على جنازة 
شــقــيــقــهــا أكـــثـــر مـــن ســـنـــة، لـــن تــنــســى بـــكـــاء والـــدتـــهـــا الـــحـــار وهــي 
تهمس فــي إذن شقيقها النائم فــي أكــفــانــه، تــدهــورت حالة الأم 
الــصــحــيــة مــنــذ ذلــــك الــحــيــن وقـــضـــى خــــرف الــشــيــخــوخــة عــلــى ما 
تبقى من ذاكرتها، تعلم الفتاة بأنها سترى ما تــراه غــداً وبعد 
غد، ستعاود الاتصال بشقيقها كل صباح كما فعلت طوال تلك 
الشهور دون جدوى، لن ينفع أن تقول لها شيئاً بعد أن سيطر 

هذا الداء على عقلها.
سيزول بعد ساعة كل جديد ليبقى في البال والقلب قلق على 
ابــن مسافر يسكن في تفاصيل ساعات النهار والليل الطويلة، 
فــلــتــكــمــل الأم فـــطـــورهـــا ولـــتـــأخـــذ حـــبـــات الـــــــدواء الــمــخــصــصــة لها 
ولنحفظ القليل من دموعها، »أخــي بخير يا ماما.. حكى معي 
مــبــارح«، تجيب الــفــتــاة بحماسة مزيفة وهــي تــنــاول الأم حبة 
وكأساً من الماء، تبتسم الأم وتريح رأسها على الوسادة، »الله 
يطمن قلبك يــا بنتي.. رح جــرب أنــا كــمــان«، لــم تستطع الفتاة 
تحمل الــمــزيــد، نهضت بــســرعــة تــســابــق دمــوعــهــا، لــم تــعــد تقوى 
على سماع تلك الرسالة الصوتية بعد الآن: »الرقم المطلوب لا 

يجيب.. الرجاء إعادة المحاولة لاحقاً..«

لا ترحم أنباء 
التلفاز العاجلة 

وشرائطها 
الحمراء قلوب 

الأمهات كما أن 
ألسنة الجارات 

ليست بأفضل من 
أنباء الشاشات 

وسيدفعها 
حديث »الصبحيات« 

لإخراج الجهاز 
الصغير من درج 
خزانتها فيمنح 

صوته البعيد 
راحة وابتسامة 

تحتاجها


